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بست . فأتته رسل رتبيل » وأق اسماعيل بن الأشعث الحجاج فأشار عليه أن 
لايولي عبد الرحمن وقال : إني والله أخاف خلافه » والله ماجاز جسر 
الفرات قط فرأى أن لأحدٍ عليه سلطاناً » فقال : ليس هناك إني لست 
كأولئكك هو لي أهيب . وفيما لدي أرغب من أن يخالفني أو يخرج يدا من 
طاعتي فقدم سجستان في آخر سنة تسع وسبعين . 

وقال أبو عبيدة : كان الحجاج وجه هميان بن عدي السدومي إلى 
كرمان » وجعله مسلحة بها ليمد عامل سجستان إن احتاج الى ذلك » فعصى 
يمن معه . فوجه عبد الرحمن بن الأشعث لمحاربته فحاربه فهزمه » وأقام 
بموضعه . فلما مات ابن أبي بكرة ضم إليه جيشاً أنفق عليه ألفي ألف 
درهم » وكتب إليه في محاربة رتبيل بمن معه وبذلك الجيش . 

وقال أبو مخنف : خطب ابن الأشعث الناس حين دخل سجستان. 
فقال : إن الأمير الحجاج ولاني تغركم . وأمرني بجهاد عدوكم الذي استباح 
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بلادكم . وأباد خياركم » ثم عسكروا وأخرجت له الأسواق . وبلغ ذلك 
رتبيل فكتب إليه : إنه ليست أمة من الأمم أعظم في أنفسناء ولا أحق 
بالإجلال والإكرام والتبجيل عندنا منكم » وقد كان من مصاب إخوانكم 
ما علمتم وما كان ذلك عن هوى مني . ولا إرادة وقد كنا صالحناكم على 
صلح فبها مفى . ولولا أن ابن أبي بكرة نقض وبدل لجحرينا في أمره مجرانا في 
أمر غيره » ونحن نسألك أن تصالحنا وتقبل منا ما كان غيرك ممن قبلك 
يقبله » وأهدى إليه خاله العاقب بن سعيد . وكان ابن أبي بكرة رهنه مع 
ولده » ثم اتبعه جميع الرهن الذين كانوا قبله , فلم يجبه حتى أعد له 
القاسم بن محمد بن الأشعث أخاه . وكان ورد عليه من طبرستان في خيل 
عظيمةٍ » وأمره أن يغير عليه بمكانه الذي هو به » وكان مع رتبيل رجل من 
بني تميم يقال له عبيد بن سبع بن أبي سبع ٠‏ ويقال عبيدالله بن سبع » وكان 
يرى رأي الخوارج فيما يقال » وكان مقياً بسجستان في ولاية زياد بن أبي 
سفيان وبعد ذلك . فقال له : قد جاءك أغدر العرب وأشدهم أببة وكبراً ‏ 
فتحوّل من مكانك فإني لا آمن عليك أن يأتيك وأنت غار » فخرج من مكانه 
مسرعاً » وورد القاسم فلم يجد إلا عجائز وشيوخاً وقتلى من المسلمين 
فكفنهم وصل عليهم ودفتهم ثم لم ينشب أن سار إليه في الجنود . 

أبو الحسن المدائني عن أشياخه قالوا : قدم عبد الرحمن سجستان » 
فأقام حتى استمر الناس وأراحوا» وحضر الغزو فخرج من بابشير" » 
فعرض الناس وخطبهم . وحرضهم . ثم لما كان في أول المفازة عرضهم فلم 
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يتخلف عنه أحد منهم , وقطع المفازة ونزل بست”© . فتلقاه رتبيل واعتذر 
إليه من مصاب المسلمين وقال كان ذلك على كرهٍ مني . وعرض عليه الفدية 
وسأله أن يقبل منه ما كان يقبله من قبله ‏ وبعث بالرهن وفيهم خاله 
العاقب بن سعيد ٠.‏ فأخذ الرهن ولم يجبه إلى شيءٍ ما يريد » وقدم القاسم 
أخاه أمامه ثم سار وجعل رتبيل يدع البلاد حصناً حصنا طمعاً في أن ينال 
منه مانال من غيره » وحذر ابن الأشعث فكان لا يأتي حصنا ولا يجاوز 
عمراناً إلا خلف فيه قائداً في كنف من المسلمين . ورتب الرجال فأنزل 
القاسم أخاه الرحيّ ونزل هو بست وكره التوغل في البلاد وكتب إلى الحجاج 
بذلك . فكتب إليه : يا بن الحائك الغادر, كتابك إليّ كتاب رجل يحب 
الهدنة والموادعة لعدو قليل ذليل » ولعمري يا بن أم عبد الرحمن إنك حين 
تكف عن ذلك العدو ومعك جندي وحدي لسخي النفس عمن أصيب من 
المسلمين , إني لم أعدد رأيك مكيدة » ولكني عددته ضعفاً وجبناً . والتياث 
رأي » فأمض لا أمرتك به من الوغول في أرضهم والهدم الحصونهم . فإنها 
داركم حتى يفتحها الله عز وجل عليكم» . 

فأغضب عبد الرحمن بن محمد ذلك . وقال : يكتب إل ابن أبي رغال, 
بمثل هذا الكتاب . وهو والله الجبان . وأبوه من قبله . وعزم على خلع 
الحجاج » وكان معه سوى جند الكوفة والبصرة الذين جعله الحجاج عليهم 
بالأهواز , جند قدموا مع الصباح بن محمد . والقاسم بن محمد أخويه. 
كانوا بطبرستان . فكتب الحجاج في إشخاصهم إليه معهما » وبعث الحجاج 
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أيضا إلى عبد الرحن : استحق نن عحمد بن الأشعف + فى جتن آخر » وكتب 
إليه : «إن توقفت عن المسير في بلاد العدو. وليت إسحق بن محمد بن 
الأشعث جندك » وصيرتك من تحت يده كبعض أهل المصر . 

فأظهر خلع الحجاج وقال أيها الناس إني والله لكم ناصح , 
ولصلاحكم محب » وفيا يعمكم نفعه ناظر » وقد استشرت ذوي أحلامكم 
ل ا ل ار ا ا ا 
وإن الحجاج كتب إل بإنكار ذلك وكراهته إياه » وأمرني أ ن أتوغل بكم 
تغريراً لجماعتكم. كما غرر بإخوانكم بالأمس. فقالوا: لا بل تأبى على عدو 
الله عز وجل أمره ولا نسمع له ولا نطيع » فإن ابن أبي رغال, ل.يريدبينا 
خيرا أوعقد كن رق ديه .وغل الزية من أبى منهم , وافتعل كتاباً من 
الجيجاج في تولية قوم » وعزل آخرين ٠‏ ليفسد قلوبهم ‏ وكانوا وجوهاً 
أشرافا . 

قالوا : وكان أول من تكلم عامر بن واثلة الكناني » وكان خطيباً 
شاعراً : فقال بعد أن حمدالله وأثنى عليه : أما بعد . فإن الحجاج والله 
مايرى لكم إلا مايرى القائل الأول : احمل عبدك على الفرس فإن هلك 
هلك . وإن نجا فهو لك , والله ما يبلي أن يخاطر بكم فيقحمكم بلاداً كثيرة 
اللهوب والعقارب والأشب » فإن ظفرتم وغنمتم جبى وحاز الأموال » وإن 
ظفر بكم كنتم الأعداء البغضاء . فاخلعوه وبايعوا أميركم فأني والله أول 
خالع للحجاج عدو الله . 

ثم قال عبد المؤمن بن شبث بن ربعي : إنكم إن أطعتم الحجاج 
جعلها بلادكم ما بقيتم وجمركم تجمير فرعون لجنده » والله ما يبالي أن تهلكوا 
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أو تقتلو ٠‏ فنادى الناس من كل جانب : خلعنا الحجاج عدو الله ووثبوا إلى 
عبد الرحمن يبايعونه فيقول لهم : تبايعون على خلع عدو الله الحجاج » وعلى 
نصرتي » وعلى جهاد عدو الله وعدوي معي حتى ينفيه الله عزوجل من أرض 
العراق » فبايعه الناس . ولم يذكروا خلع عبد الملك . 

وقال أبو مخنف ,كانت بيعته على كتاب الله » وخلع أثمة الضلال » 
وجهاد المجلين . 

قال : فلا بايعوا ابن الأشعث ا ننصرف إلى العراق فنخرج 
الحجاج عدو الله من العراق فإن جهاده أولى . 

وقال اليثم بن عدي : أخبرني عمر بن ذن امداق أن باه ريع 
عداضين رراره كان مع ابن الأشعث » وأنه ضربه وحبسه لانقطاعه إلى 
اوه القاسم وإسحق ابني محمد » وضرب .2 وحبس معه علة منهم : 
معراداين عبد الرجره» وقتادة بن قيس ) 0 خلع دعا بهم فحملهم 
وكساهم وأعطاهم , وأقبلوا معه فيمن أقبل فاما ذرين عبداله فكان قاض 
خطيباً » فثبت معه وناصحه وأما عمران بن عبد الرحمن فناصحه وثبت معه 
وأما قتادة ففارقه ولحق بالحجاج : 

: 

قالوا لوا : ولما خلع الحجاج عبد الرحمن واصحابه » وادع رتبيل وكتب 
بينه ويينه كتايا وعاهده أن لا يرزأ منه شيئاً » فإن ظفر بالحجاج لم يسأله 
خراجآ أبدآ ما بقي , وإن قوي عليه الحجاج لجأ ومن معه إليه فمئعهم » ٠‏ ثم 
انصرف ابن الأشعث إلى بست فاستعمل عليها عياض بن عمرو 
السدوسي . وهو الثبت . ويقال عياض بن همام » وكان عياض قاتل عبد 
الرحمن حين قدم سجستان فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة . وبعث إلى 
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الحجاج برؤوس من قتل وهرب حتى لحق برتبيل فلم| بلغه خلعه الحجاج أتاء 
فبايعه » وولى عبدالله بن عامر التميمي ثم المجاشعي ولقبه البعغارزرنج » 
وقال ابن الكلبي البعار علقمة بن حوي بن سفيان بن مجاشع . 
وأقبل عبد الرحمن بن محمد يريد العراق » فهرب منه إسحق بن 
محمد » والقاسم » والصباح . والمنذر إخنوته + فأما القاسم فائه رأى إصحق 
. 
يناجي الصباح دونه » فغضب فعاد إلى اخيه » واما الآخرون فلحقوا 
بالحجاج . وجعل أعشى همدان يجري على فرس له » وقد خرج عبد الرحمن 
عن سجستان مقبلاً إلى الحجاج وهو يقول : 
شطت نوى من داره بالإيوان إيوان كسرى ذي القرى والريحان 
فالبندنيجين إلى طرازاستان0» فالجسر فالكوفة فالغريان 
من عاشق أمصبيى بزابلستان إن ثقيفاآً منهم الكذابان 
كذابها الماضى وكذاب ثان إنا سمونا للكفور الخوان 
حين طفى في الكفر بعد الإيمان بالسيد الغطريف عبد الرحمن 
سار بجمع كالدبا من قحطان عنقي فل أن أن دان 
بجحفل جم كثير الأركان فقل لحجاج ولي الشيطان 
ابت لجمع مذحج «همدان والحي من بكر وقيس عيلان 
ٍ. 
فإنهم ساقوك كاس ذيفان أو ملحقوك بقرى ابن مروان 


-١‏ طراز: بلد من ثغور الثترك . والبندنيجين : بلدة مشهورة في طرف الغبروان . معجم 
البلدان . 
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وقال أبو جلدة اليشكري وكان مع ابن الأشعث : 
نحن جلبنا الخيل من زرنجا ما لك يا حجاج منا منجى 
لتبعجن بالرّماح بعجا أولتفرن وذاك أنجى 
ء 
حدثني خلف بن سالم وأحمد بن إبراهيم قالا : حدثنا وهب بن جرير 
: 

عن ابن عيبنة أن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث لما خلع كتب إلى المهلب 
والرذ خم مف فقال المهلب تناكت اعدو يعن شعن ب كد 
قال ارقا اعحيه هذا يعون إلى العدن عن ابعشى وقلة أكبر منه » وقال 
لرسوله : قل له : اتق الله في دماء المسلمين ولم يجبه عن كتابه » وبعث به إلى 
الحجاج . ' 

وحدثني عباس بن هشام الكلبي عن ابيه عن جده قال : لما عاهد عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث رتبيل وكتب بينه وبينه كتاب الوثيقة » وثب 
رجل من همدان يقال له فندش بن حيان الحمداني على رجل من الكفار من 
أصحاب رتبيل جرى بينه وبينه خلاف في شيء فضربه فندش بعود معه 
مجه جه حدينة فبعث رجيل إل عب الرن بفدشن وم يقيله “امن عند 
الرحمن بقتله » فقال أعثبى مدان . وكان فندش صديقاً ونديماً له : 
تعوذ إذا ما بت من بعد هجعة من المرء في سلطانه المتفحش 
ومن رجل لا تعطف الرحم قلبه جريء على أخواله متحمش 
لجوج شديد بطشه وعقابه متى يأته ساع بعمياء يبطش 
: 
افي خدشة بالعود لم يدم كلمها ‏ ضربت بمصقول علاوة فندش 
وأزهقت في يوم العروبة"» نفسه- بغير قتيل صاحياً غير منتش 
-١‏ أي يوم الجمعة . القاموس 
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أبي رتبيل قتله فقتلته وأنت على خوارة وسط مفرش 
وباكية تبكي على قبر فندش فقلت لما أُذري دموعك واحمشي 
وإنا لنجزي الذحل بالذحل مثله ونضرب خيشوم الأيْلٌ الخطمش 
فى كان مقداما [ذ): الكل اجحمت» .. “رونا بتضل: السيف لبش فرعتن 

ويقال أن فندشاً والأعشى ورجلا آخر. كانوا على شراب لهم » وهم 
في عسكر ابن الأشعث فنودي يومآ بالسلاح » فمر بهم المنادي فأمرهم 
باللحاق بالناس » فقال فندش : لا نريم حتى نفرغ من شرابنا» فعلاه 
لمنادي بالسوط , فوثب فندش عليه فضربه بعصا على رأسه فانطلق إلى ابن 
الأشعث فأعلمه , فأمر بقتل, فندش ء فقتل ٠»‏ والأول الت 

قالوا : وكان مع ابن الأشعث أبوجوالق أحد بني عسل بن عمرو 
اليربوعي ٠‏ وقوم يقولون عسل . والأول قول ابن الكلبي ؛. وكان أبو جوالق 
شجاعاً وفيه يقول الشاعر : 

سبعون ألفا كلهم مفارق مثل الحريش وأبي جوالق 
عق اخريش بن ماكل «التريعي : 

قالوا : وأقبل عبد الردمين يسير بالناس . ال عن ابي إسحق 
السبيعي . فقيل له : ألا تأتيه فقد سأل عنك ٠‏ فكره أ 0 
إسحق بفارس , ولم يدخل في الفتنة حتى انقضت , وأنى عبد الرحمن كرمان 
فولاها عمروبن لقيط العبدي ثم أى فارس فولاها خرشة بن عمرو 
التسيكن. , 

وحدثني علي بن المغيرة عن أب عبيدة قال : كتب المهلب إلى ابن 
الأشعث من خراسان : «يا بن أخي إنك قد وضعت رجليك في ركابين 
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طويل غَيّهها على أمة محمد فل » تركت قتال المشركين » وأقبلت لقتال 

امسلمين , أما تذكر بلاء الحجاج عندك حين جمع لك الجندين جميعا . 
قالوا : وقال أعشى همدان : 

فنع انسلف الجا ١‏ و بلع عويا 


أبكة 'الدريد ين الرفين. وات اسل الوه مما 


في قصيدة . 
قال : وتمثل ابن الأشعث حين أقبل يريد الحجاج بشعر مغفر بن حماد 
البارقي : 


سائل مجاور جرم هل جنيت لحم حرباً تَزيّل بين الجيرة الخلط 
وهل تركت نساء الحي ضاحية في باحة الدار يستوقدن بالغبط”) 
وتمثل أيضاً 
خلع الوك وسار نحت لوائه شجر العرى وعراعر الأقوام 
قال لوغري ابن الأشعث لأي بن شقيق بن ثور عامل الحجاج عن 
كرما وأخذ مافي بيت مالا وقدم لأي بن شقيق بن ثور على الحجاج 
فالخيره خيره غ. فكت معه إلى عبد الملك يستهده قال : وقالت ابنة سهم بن 
غالب الحجيمي : 
١‏ - بهامش الأصل : ندبت . 
؟- الغبط : القبضات المحصورة المصرومة من الزرع . القاموس . 
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عبد الرحمن بن الأشعث 1 


ياأها السائل عا قد كان أبشر أتاك الغوث من سجستان 
إبنا نزار وسراة قحطان وفيهم لشو بعد الرمن 
2 عِ 
يفود جيشاً جحفلا ذا اركان سبعين الفا لابسين الأبدان 
قد ذهب الملك عن آل مروان والثقفى زال عنه السلطان 
أو السو كد باه ل 
ول الناس ع الراك : تيحان ب أخدر أجدرزا يعار 
نزار وأ احتديق' بكرجو وان ؛ قام فقال ذا اما الناسن إلى لدخلعت أب 
ذبان كخلعي قميصي هذا ء. فخلعه الناس . وكان أبو حزابة وهو الوليد بن 
حنيفة بن سفيان بن مجاشع بن ربيعة بن وهب بن عبدة بن ربيعة بن 
حنظلة بن مالك بكرمان » فلا وردها ابن الأشعث تعرض له فقال : 
5 5-5-5 0 ع 5 ٠. ٠‏ 
يا بن فريع كندة الاشج اما تراني فرسي قي المرج 
وما هنوش ذهبت بسرجي2 في فتنة الناس وهذا المرج 
درهماً عند بغي يقال لها ماهنوش وبات ليلته عندها . والأشج قيس بن معد 
يكرب .2 3 ل 
النوشجاني قال : ان عدة 56 00 المهاب كتب 5007 
الل 110 
طويل الغي » فالله الله يا بن أخي انظر لنفسك ولا تبلكها . واتق الله 


1 اك 


عن عبد الرحمن بن الأشعث 


عزوجل في دماء الملين أن تشكية والبيعة فلا تنكثها . والجاعة فلا 
تفارقها » فإن قلت أخاف الناس على نفسبي فالله أحق أن تخافه والسلام» . 


قال:وقالوا : كتب المهلب إلى الحجاج : «أما بعد فإن أهل العراق قد 
أقبلوا إليك وهم مثل السيل المنحط من عل ليس يرده شيء حتى ينتهي إلى 
قراره » ولأهل العراق شِرة في أول مخرجهم . وبهم صبابه إلى أبنائهم 
ونسائهم فليس يبلى بردهم دون أهليهم فلا تستقبلهم وخل هم الطريق حتى 
يأتوا البصرة فيواقعوا نساءهم ويتنسموا أولادهم » فترق قلوهم 2 ويخلدوا 
إلى المقام في منازهم . فيتفرقوا عن ابن الأشعث . ثم واقع من حاربك منهم 
فإن الله عز وجل ناصرك عليهم» . فلا قرأ الحجاج كتابه قال : ويل على 
المزوني والله ما لي نَظْرَ ولكن لابن عمه نصح ٠»‏ ثم إنه نظر بعد ذلك في كتابه 
فقال : رحم الله المهلب . فقد كان ناصحا للإسلام وأهله . 

وحدثني عمر بن شبة عن هارون بن معروف عن ضمرة بن ربيعة عن 
ابن شوذب قال : كتب عمال الحجاج إليه : «إن الخراج قد آنكسر . وإن 
أهل الذمة قد أسلموا ولحقوا بالأمصار» . 

فكتب إلى أهل البصرة وغيرها : «إن من كان له أصل في قرية 
فليخرج إليها فخرج الناس فعسكراو وجعلوا يبكون ويقولون : وامحمداه , 
وجعلوا لا يدرون أين يذهبون . فجعل قراء أهل البصرة يخرجون إليهم 
متقنعين فيبكون معهم . وقدم ابن الأشعث على بغتة ذلك فاستبصر أهل 
البصرة في قتال الحجاج مع ابن الأشعث : 
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عبد الرحمن بن الأشعث فض 





وقال أبو محنف وعوانة : ورد على الحجاج أمر ابن الأشعث وهو نازل 
بلعلع” فقال إنها لغليقة من الأمر. وكتب إلي عبد الملك يخبره وسأله إمداده 
بالجنود » وأ الحجاج موضع واسط حين فصل من لعلع فآبتنى به مسجدا , 
وقال : هذا مكان واسط . فسميت واسط القصب . ثم بناها بعد ذلك . 

قالوا:وما ورد الكتاب على عبد الملك في أمر ابن الأشعث . نزل عن 
سريره » وبعث إلى أبي هاشم خالد بن يزيد بن معاوية فأقراه الكتاب . فلما 
رأى خالد ما به من الجزع والورتياع قال : إنما يخاف الحدث من خراسان ١‏ 
وهذا الحدث من سجستان فلا تخفه . ثم خرج عبد الملك على الناس فحمد 
الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال : إن أهل العراق قد استطالوا عمري 
فآستعجلوا قدري فسلط اللهم عليهم سيوف أهل الشام حتى تبلغ رضاك . 

وصار الحجاج إلى البصرة فأقام بها » وعزم على لقاء ابن الأشعث » 
وكان المهلب كتب إليه يشير عليه أن لا يقاتله حتى يرد الناس منازلهم » 
فيركنوا إلي الدعة وتمنعهم الرقة على أولادهم وعيالاتهم من المحاربة , 
وتحدث لهم آراء غير أرآئهم وينتقصوا عند التفرق عن أمرهم . ويعظ الرجل 
أخوه . والرجل قومه . فينفسح عزمه . فلم يلتفت إلى كتابه ومشورته » 
وكان الحجاج أقدم سفيان بن الأبرد الكلبي من طبرستان .» وأخذه 
بالحساب . فكان محبوسا عنده » فللا حدث هذا الحدث دعا به خاليا فشاوره 
فيه » فرأى له أن يستقبل ابن الأشعث ويجعله على خيله » وأحب بذلك 
التخلص من الغرم » فقبل قوله لموافقته هواه » ورفض رأى المهلب » وجعل 


. لعلع : منزل بين البصرة والكوفة . معجم البلدان‎ -١ 


75٠556 


فض يوم دجيل 





فرسان أهل الشام يأتونه من قبل عبد الملك أرسالاً . يأتيه في اليوم الماثة 
والعشرة » وأكثر من ذلك وأقل » فبعضهم يأتي على البريد » وبعضهم على 
الخيل العتاق المقدحة . وبعضهم على الإبل الناجية » وكانت أخبار ابن 
الأكتعك تاتيه يتزولة مكاناً مكاناً وسار الحجاج بأهل الشام حتى نزل تستر 
الأهواز » وقدم بين يديه عبد الله بن زميت الطائي ومظهر بن حبي العكي 
وجعل ابن زميت من تحت يده . 


يوم دجيل وهو يوم تستر 

قالوا: وقدم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث محمد بن أبان بن عبد 
الله الحارثي في ثلاثماثة فوجه إليه مظهر بن حبي العكي عبد الله بن زميت , 
فهزم ابن أبان وأصحابه حتي اضطرهم إلي دجيل الأهواز» فوجه مظهر 
مولى له يقال له منقذ إلى الحجاج بالفتح وعظم الأمر. وأخبر أنه نه لقي مقدمة 
ابن الأشعث فهزمهم وقتل أكثرهم . ولما رأى ابن الأشعث ما فعل بأصحابه 
خيولهم في دجيل حتي صاروا إلي موضع الوقعة ومظهر في سبعة آلاف من 
عليهم عطية بن عمرو العنبري فضعضعهم . م عل علي ا 
هاشم بن سعد بن قيس الحمداني . فاقتتلوا الا لا ثم أتاهم 
الحريش بن هلال القريعي من خلفهم . وحمل الناس عليهم من بين 
أيديهم ٠‏ فهزموا هزيمة قبيحة . وقتلوا قتلاً ذريعاً » وركب أصحاب الخيول 
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5 ا 





في طلبهم فقتلوهم وأسروهم أن شاؤوا » وكان في الأسرى رجل من همدان ' 
فقال لابن الأشعث : أصلح الله الأمير أنا أحد أخوالك . 'فقال : ابدأوا 
بخالي فقدم وقتل وذلك يوم النحر سنة إحدى وثانين يوم الجمعة » ويقال 
عشية عرفة » واستباحوا عسكرهم . وكان الحجاج حين جاءه رسول مظهر 
صعد المنبر فخطب وقال : أحمدوا الله على هلاك عدوكم , ف| نزل حتى جاءه 
بخبر هذه الوقعة عبيد بن سرجس مولاه» فقال: أيها الناس أرتحلوا بنا إلى 
البصرة . فإن هذا مكان لا يحتمل الجند » وانصرف حتى نزل الزاوية » 
وبعث إلى طعام التجار بالكلاء فأخذه فحمله إليه » فقال : من كان منهم 
وليا لنا رددنا عليه » ومن كان عدوا فماله ودمه حلال لنا » وخلى البصرة لأهل 
العراق وكان عامله عليهم الحكم بن أيوب الثقفي الذي يقول فيه الشاعر : 

قد كان عندك صيد لو قنعت به فيه غنى لك عن دراجة الحكم 

وفي عوارض ماتَنْقَكُ تاكلها لوكان يشفيك أكل اللحم من قرم 

وكان الحكم بن أيوب بن الحكم بن أبي عقيل هذا أبخل الخلق , 

وكانت له دراجة يؤتى بها بعد الطعام » وكان استعمل رجلا من بني تميم يقال 
له العظرت على بعض الفروض فقدم عليه والدراجة بين يديه » فدعاه إلى 
الأكل فأكل معه من دراجته . فعزله وقال له الحق بأهلك . والعوارض 
ما أنكسر فنحرء يقال : أهذا لحم عبيط ». أم لحم عارضة ؟ 


وقال اليثم بن عدي : هزم ابن الأشعث صاحب الحجاج يوم دجيل 
وقتل من أصحابه ثانية آلاف . وقال غيره : قتل ألفين . 


راك 


نض يوم دجيل 





قال وجاء ابن الأشعث وأهل العراق حتى دخلوا البصرة فبايعه أهلها 
على حرب الحجاج وخلع عبد الملك . وسارع إليه القراء والكهول . وكان 
الحجاج أمر سفيان بن الأبرد الكلبي حين أقبل إلى البصرة أن يكون في 
أخريات الناس فيهدم القناطر» ويقطع الجسور. وضم إليه جماعة ففعل 
سفيان ذلك » وكان نزول الحجاج الزاوية يوم الخميس لسبع ليال بقين من 
ذي الحجة سنة إحدى وثهانين . وكان عياش بن الأسود بن عوف الزهري 
حين بلغه أمر ابن الأشعث جمع بسوق الأهواز رجالا ثم أتاه ومحمد بن 
الأسود فكانا معه . وكان أول من دخل البصرة #ميان بن عدي السدوسي ء 
وكان شجاعاً . وكان الحجاج قد حبس امرأته في قصر المجيزين » وهي أم 
بكر من ولد شقيق بن ثور السدوسي , وكان معه قوم نصروه فأخرجوها وقوماً 
كانوا محبوسين معها. فقال الشاعر : 

فمن للمرهقين إذا استجاروا ونادى المحصنات أبا جرير 

وهي كنية هميان » وعارض سفيان بن الأبرد هميان حين أخرج امرأته 
من محبسها فقاتله حتى دخل ابن الأشعث والناس . 

وقال زادا نفروخ بن تيرى المجوسي كاتب الحجاج : إنك إن منعتهم 
من دخول البصرة حاربوك بجد واجتهاد لطول غيبتهم عن أوطانهم » وإن 
أنت تنحيت وتركتهم فرجعوا إلى أهليهم قل من يحاربك منهم . 
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يوم الزاوية فا 





يوم الزاوية 
قالوا : ودعا ابن الأشعث بعباد بن الحصين وقد كبر وفلج فقال : أشر 
على بالرأئي فقال : 
يا ليتني فيها جذع 
أخب فيها وأضع 
أرى أن تخندق على المربد ومايليه » ثم تدعهم حتى يخرجوا من 
معسكرهم بالزاوية فيأتوك معيين كالّين » ويخرج الناس إليهم نشاطى 
جامين » فقال عبد الله بن عامر بن مسمع . وكان قد صار إليه وكان قبل 
قدومه على شرطة البصرة » وبشر بن محمد بن الجارود وعبد الحميد بن 
منذر بن الجارود : أنخندق على تميم ونترك دورنا ودور الأزد » فخندق ناس 
من الناس على ما يليهم » وخندق ابن الأشعث . ولم يبلغ في الحفر وخندق 
الحجاج على عسكره » وخرج سورة بن أبجر إلى الحجاج فصار معه » وخرج 
إلى ابن الأشعث رجل من أهل الشام يقال له نويرة الحميري » وكان 
شجاعاً . فصار معه . وكان قوم من أصحاب الحجاج يخرجون فيناوشون 
قوماً من أصحاب ابن الأشعث , ثم إن الحجاج ضم إليه خيله » وجعلت 
الرجال تأتيه من عند عبد الملك على البريد والإبل والدواب » وكتب كل 
واحد منب) ترد على صاحبه في كل يوم . وقال الحريش بن هلال السعدي 
لعبد الرحمن : علام تدع الحجاج يأتيه كل يوم مدد من أهل الشام . عاجله. 
قبل أن يكثر جمعه . فقال ابن الأشعث : إن الله جل وعز قد جمع كلمتكم , 
وأعز دعوتكم فآخرجوا إليهم فجاهدوهم على اسم الله عز وجل ٠»‏ فخرج 


7١59 


لذونا يوم الزاوية 


وخرج الناس . فجعل على الميمنة عبد الرحمن بن عوسجة الممداني وعلى 
الميسرة الحريش بن هلال السعدي وعلى مجففته”' طفيل بن عامر بن وائلة 
وتيحان البكري ثم التميمي . وعلى الرجالة زياد بن مقاتل بن مسمع . 
وخرج الحجاج إليهم وعلى ميمنته سفيان بن الأبرد الكلبي وعلى ميسرته 
أيوب بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي . فقال الحجاج لأصحابه : يا أهل 
الشام إنكم على الحق . فآصبروا صبر المحق , فإن الله عز وجل مع الحق , 
والناكث المبطل أولى بالفرار » ثم إنهم اقتتلوا قتالاً شديداً » فجعل الشاميون 
يقولون للحجاج : لو صبرت حتى يجيء مدد أمير المؤمنين » فيقول : لو كنت 
مبطلاً انصرفت . وجعل العراقيون يدخلون عسكر الحجاج حتى بلغوا بيت 
ماله وسجنه . وانهرم عنه أهل بيته ثم رجعوا إليه » وجاء مولى لقيس بن 
ا هيثم السلمي يقال له توبة إلى الحجاج وهو يظنه ابن الأشعث لكثرة من رأى 
في عسكره من العراقيين . فقال : أقر الله عينك أيها الأمير. الحمد لله الذي 
أخزى الحجاج » فقال الحجاج : آقتلوه لعنه الله فقتل ١‏ ثم إن الحجاج جثا 
على ركبتيه » وثاب أصحابه إليه » وحمل سفيان على الناس فهزمهم . 
فقال : زباد بن عمرو العتكي للحجاج : قد هزموا والحمد لله على عونه » 
وكان معه . | 

وقتل في المعركة يوم الزاوية على ما ذكر هشام ابن الكلبي : عياش بن 
الأسود بن عوف الزهري ٠‏ ويقال بل أسر بهراة من خراسان وأتٍ به الحجاج 


١‏ - أي الذين لبسوا التجافيف جمع تجفاف . والتجفاف الة للحرب » يلبسه الفرس والانسان 
ليقيه في الحرب . القاموس . 


ل ا 


يوم الزاوية فض 





فقتله وقتل محمد بن الأسود أخوه » وقتل عقبة بن عبد الغافر الأزدي ٠‏ وقتل 
عبد الرحمن بن عوسجة أبو سفيان » وقتل عبدالك بن عامر بن مسمع » وقد 
كان على شرط الحجاج بعد زياد بن عمروء حين غضب على زياد » فلما أي 
الحجاج برأسه قال : والله ما كنت أرى هذا فارقني » وقتل الطفيل بن 
عامر بن واثلة الكناني » وكان قد قال : 
ألا أبلغ الحجاج أن قد أظله عذاب بأيدي المؤمنين مصيب 
فمر به الحجاج . وهوفي القتلى . وقد كان بلغه شعره » فقال : تمنيت 
لنا أمراً كان في العلم أنك أولى به » فعجل الله عز وجل ذلك لك في الدنيا » 
وهو معذبك في الآخرة وكان قتاههم يوم الأحد . وكان البراء بن قبيصة بن أبي 
عقيل مع الحجاج فانهزم مع من انهزم من أهل بيته ٠‏ وفارقوه في صدر يوم 
الأحد فرجعوا إليه جميعاً » إلا البراء فإنه مضى إلى عبد الملك فعاذ به » فقال 
الحجاج : والله لا آمنته إلا أن أضربه ضربةً بالسيف أخذت ما أخذت » 
وأبقت ما أبقت . فقال البراء في أبيات : 
أخوف بالحجاج يومأ ومن يكن طريدة ليث بالعراقين يفرق 
كأن فؤادي بين أظفار طائر من الخوف في جو السساء محلق 
وكان أمرءاً قد كنت أعلم أنه متى مايعد من نفسه الشر يصدق 
وصبر آل سعيد بن العاص مع الحجاج . فقال ابن موهب . كاتب 
الحجاج ومولاه » واسمه عبيد : 
لعمري لقد فر البرا وابن عمه وفرت قريش غير آل سعيد 
يعني مصعب بن عبدالله بن أبي عقيل » وكان عنبسة بن سعيدٍ أيضاً 
جال جولة » ثم رجع إلى الحجاج من ساعته فلم يفقده » وظفر الحجاج 
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بأهل الزاوية حين فاء الفىء يوم الأحد . وأقبل إلى البصرة فقاتله الناس 
قتالاً شديداً على أفواه السكك . فقال الحجاج : دعوهم فإنهم منهزمون 
والآن يتفرقون » وانصرف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث .. واستخلف 
عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وقال له : قاتل 
بالناس فإن عندهم قتالاً شديداً » ولهم نشاط . فإني منصرف إلى الكوفة 
وتمدك بالرجال ووثب أهل البصرة إلى عبد الرحمن بن العباس فبايعوه على 
الصبر. فقاتل بهم الحجاج » ثم انصرف وكانت تلك الفعلة من ابن 
الأشعث هزيمة » وكان يقول : إنما انصرفت وفي الناس فضل . وعندهم 
قتال لأنه بلغني أن مطر بن ناجية الرياحي وثب بالكوفة » فغاظني أن أكون 
فتحت باباً دخل مطر منه » وأن يكون إنما قدر على الوثوب بي فيكون له 
صوت معي ., فأريد أن ألحقه فأحول بينه وبين إرادته » فأقبل عبد الرحمن 
نحو الكوفة في ألف من أهلها . وقاتل ابن العباس آخر يوم الأحد . ويوم 
الاثنين » ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء » وليلة الخميس وهي ليلة الهرير» 
وصبر أهل البصرة على قتال الحجاج على أفواه السكك . وفقد ابن الأشعث 
فأمر الحجاج فرفعت راية أمانٍ وناداهم أصحاب الحجاج بأمره : ثكلتكم 
أمهاتكم علام تقاتلون وقد ترك صاحبكم القتال ومضى . فدخلوا في الأمان 
وتفرقوا » وخرج ابن العباس ومن معه من أهل الكوفة والأقوياء من أهل 
البصرة حتى لحق بابن الأشعث . وجاء الحجاج حتى دخل البصرة » فنادى 
مناديه : يا أهل الشام لا تنزلوا البصرة » ونزل هو دار المهلب فرأى عندها 
جماعة نسوة ٠‏ فقال : إن هؤلاء النسوة لحأن الي وخشين أن يدخل عليهن » 
فليرجعن فنحن أغير عليهن من أزواجهن وقال حميد الأرقط في ابن عبد 
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الرحمن بن سمرة . وكان أعور.ء وذلك في أيام الزاوية . 
يا أعور العين فديت العورا 
لاتحسبن الخندق المحفورا 
يدفع عنك القدر المقدورا 
ودائرات الدهر أن تدورا 
وصعد الحجاج المنبر فذكر الله عز وجل بما هو أهله » ثم قال : إن الله 
عز وجل لم ينصركم يا أهل الشام على عدوكم . لأنكم أكثر منهم عند : 
وأظهر قرة ولقد كانوا أثرى منكم وأقوى وهم في بلادهم. ومادتهم تأتيهم من 
مصرهم وبيوتهم » فهم يستندون إلى ذلك ويعتصمون به » ولكنكم كنتم 
أهل الطاعة . وكانوا أهل المعصية » فنصركم الله عز وجل بغير حول منكم 
ولا قوةٍ فاحمدوا الله عز وجل على نعمه ولا تبغوا ولا تظلموا » وإياكم أن 
يبلغني أن رجلا منكم دخل بيت امرأة فلايكون له عندي عقوبة 
إلا السيف . أنا الغيور ابن الغيور لا أداهن في الريبة » ولا أصبر على 


قالوا : وأصابت الحريش يومئذٍ جراحة » وكان يقاتل قتالاً شديداً 
ويقول : 
أنا الحريش وأبو قدامه 
أضرب بالسيف مقيل المحامة 
أشجع من ذي لبد ضرغامه 
وأق سفوان”© فات من جراحته . 
-١‏ سفوان : ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة . 
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وقالت حميدة ابنة مقاتل ترئى أخاها زياد بن مقاتل بن مسمع : 
ياعين جودي ال وبكى رئيس بني جحدر 
ولا تولت جموع العراق وأسلم من كان في العسكر 
وحامى زياد على قومه وفر محامي بني العثير 

فسمعها البلتع وكان يبيع سمنا له عند بعض بني العنبر فأتزر 
بكسائه » وجاء حتى قام عندها وهو يقول : 
علام تلومين من لم يلم تطول ليلك من مقصر 
فقد تبطح الخيل تحت العجاجح غير الشهيد ولاالمعذر 
ونحن منعنا لواء الحريش ‏ وطاح لواء بنىي جحدر 
ورجع إلى أصحابه فقال: قد شفيتكم منها 

وقال عامر بن واثلة » أبو الطفيل يرثي ابنه : 
خلى طفيل على الهم فانشعبا فهد ذلك ركني هدَّةٍ عجبا 
وابني سهيمة لاأنساهما أبداٌ فيمن نسيت وكل كان لي نصبا 
وأخطأتني المنايا لاتطالعنىي حتى كبرت فلم يتركن لي شذبا 
في أبيات . 

وولى الحجاج الحكم بن أيوب البصرة في صفر » واتبع ابن الأشعث » 
وسلك طرق البر وكان زادا نفروخ بن تيرى مستخفياً بالبصرة » فخرج من 
دار إلى دار فقتله بعض من رآه من أصحاب ابن الأشعث . فاستكتب 
الحجاج مكانه ابنه مردانشاه . 
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أمر مطر بن ناجية الرياحي 


قالوا : وكان مطر عامل الحجاج على المدائن وناحيتها . فأق الكوفة 
فقال حين نزل من المنبر : ان ابن الأشعث قد هزم أهل الشام » فهلموا 
نخرج من عندنا منهم » فكثرت تابعته » وجاء حتى أحاط بالقصر . وفيه 
عبد الرحمن بن عبدالله بن عامر الحضرمي . عامل الحجاج على الكوفة , 
وهو في أربعة آلاف من أهل الشام . ويقال في ألفين » فأشرفوا عليه 
وصالحوه على أن يجلوا ويخلوا القصر والمصر . وكان يونس بن أبي إسحق 
يحدث أن مطراً لما أراد دخول القصر زحمه بغل فضربه بسيفه فقطع 
جحفلته. ثم قال: اللهم أخزه زحمني وقد آمنت صاحبه. فأعطاه بغلا مكانه, 
وأسلف الناس مائتي درهم مائتي درهم » وصحت عنده هزيمة ابن 
الأشعث. فخطب الناس فقال: إن ابن محمد قد هزم. وأنا لكم مكانه. أقوم 
مقامه » فبايعه نفر من قومه قليل » وأمسك الناس . فلم يبايعوه » فلما رأى 
ذلك دخل القصر . ثم خرج بالعشي فقال : أبها الناس إن ابن محمد لقي 
الحجاج بالزاوية إلى جانب البصرة ٠‏ فاقتتلوا قتالا شديدا .» ثم تحاجزوا 
فنظروا فإذا ابن محمد مفقود , لا يدرى أفي الأحياء هو أم في الأموات » فثار 
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الناس عند ذلك إلى عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب فبايعوه » فعهد العاهد به وقد حصر الحجاج وظهر عليه » فقوموا 
فبايعوا له » فإنه رجل من قريش ثم من بني هاشم من أهل بيت نبيكم كَل , 
فقام إليه عبد الرحمن بن أبي ليى فبايعه » ثم بايعه حمزة بن المغيرة بن 
شعبة » ثم إنه دخل وأمر مطر بن أبي ليل أن يبايع الناس ففعل . فقال 
صدقة وتوبة ابنا عبيدالله بن الحر الجعفي : ما هذه البيعة ؟ نحن على بيعتنا 
الأولى » ويقال !نما ضربا وجه ابن أبي ليل بحصى كان معها وقالا : نحن 
على بيعتنا التي بايعنا عليها صاحبنا حتى ننظر ما صنع » وقام ناس كثير فقالوا 
مثل ذلك وصاحوا بابن أبي ليى أنزل فنزل » وسمع ابن ناجية الصوت 
فقال : ماهذا ؟ قالوا له : قد اختلف الناس . فرجع إليهم فقال : أيها 
الناس أنا رجل منكم فمن استقمتم له ورضيتم به وبايعتموه بايعته » فسكن 
الناس » وأقبل ابن الأشعث وسمع الناس بمجيئه » فخرجوا إليه 
يستقبلونه . 

وقال الحيثم بن عدي : أقبل. ابن الأشعث من سجستان وقد خلع 
فنزل الخريبة بالبصرة » فخندق على عسكره. واقتتل هو والحجاج 
بالزاوية » وبلغ ابن الأشعث أن مطر بن ناجية قد أخذ الكوفة » فدعا 
خاصته فأعلمهم أنه يريد الكوفة » واستخلف عبد الرحمن بن العباس بن 
ربيعة » وسار في نحو من ألف ففقد وقاتل عبد الرحمن بن عباس بالبصرة 
خمسة أيام » ثم انهزم وقدم ابن الأشعث الكوفة . 

وقال ابن الكلبي عن أبي محنف وغيره : لما خرج الناس لتلقي ابن 
الأشعث فرأى كثرة من استقبله عدل عن الطريق كراهة أن يروا من معه من 
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الجرحى » وجعل أصحابه يقولون : إن الله عز وجل قد أخزى الحجاج 
وهزمه وفرق جمعه . وأقبل حتى نزل عند دار فرات بن معاوية وقال : لا والله 
لا أبرح ولا أدخل منزلي حتى أستنزل قطر ا ثم جلس في أصحاب 
الخلقان » فرآه رجل من بنى أسد يقال له عبدالله فقال : ما أخلق هذا 
الرجل لأن يخلق أمره ‏ وجاء الناس إليه من كل مكان » وسبقت إليه همدان 
بالناس» وكانوا أخواله وتفرق الناس عن ابن ناجية» وأراد قوم من بني تميم 
أن يقاتلوا عنه ‏ فلم يطيقوا ذلك . فأمسكوا ء وقال ابن الأشعث : كفوا 
عنه ولا تقتلوه واتوني به سلي] » فدعا الناس بالسلاليم » فوضعت على 
القصر . وصعدوا فأخذ فأتي به ابن الأشعث . فقال له : استبقني فإِنٍ 
أفضل فرسانك وأعظمهم غناءً عنك , فأمر به إلى الحبس ثم دعا به بعد 
ذلك فبايعه : فقال الأقيشر الأسدي : | 
ابي تميم مالمنبر ملككم لايستقر فعوده يتمرمر 
يبكي إذا مطر علا أعواده ' شم الكرام وقال ماقد ينكر 
إن المنابر أنكرت أشباهكم فادعوا خزيمة يستقر المنير 
قوم رأيت الله ينصر دينهم علد اللقاء ودينكم لا ينصر 
خلعوا أمير المؤمنين وبايعوا أحواك كندة بيعة لاتظفر 
بايعتم مطراً وكانت هفوة خلف لعمرك من أمية أعور" 
قالوا : ودخل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث القصرء وجاءه 
الناس من كل أوب» وأتاه أهل البصرة» وتقوضت إليه المسالح» وجاءه 





١‏ ديوان الأقيشرالأسدي -ط . بيروت 0 ص 4” , وورد في الديوان أربعة أبيات فقط 
مع فوارق . 


دلاه ”3 


32 مطر بن ناجية 





قوم من الثغور. ولحق به عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب في جماعة من فرسان أهل البصرة ووجوههم ممن لم يأمن 
الحجاج . لم يثق بأمانه » وتلاحق به أصحابه . وقام الحجاج بالبصرة 
خطيباً فقال : إنكم خالفتم وعصيتم وأحللتم بأنفسكم . فعفوت عنكم.. 
وقد قدرت . وأنا أقسم لكم بالله لثن عدتم لمثل فعلكم لأقتلن مقاتلتكم 
ولأحربنكم بأموالكم . 

وأقام فيا يقال بالبصرة نحواً من شهر . ثم خرج منها إلى الكوفة ومعه 
زياد بن عمرو العتكي . فرفع إلى الحجاج أن عند زياد ثقل عبدالله بن 
يزيد بن المغفل ونجائبه وإبله . فسأله الحجاج عن ذلك فأقر به » وقال : 
أصلح الله الأمير كان رجلا من قومي . فوالله ما شعرت بشيءٍ حتى رأيته في 
داري وثقله » فاستحييت منه » وخرج هاربا » وكانت مليكة بنت يزيد بن 
المغفل أخته امرأة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . قال : أفتؤوي ثقله » 
وقد عرفت عداوته لي وللمسلمين . فأين ثقله الآن ؟ قال : ألحقته به 
إلا مالا بال به . فشده في الحديد. وخرج به معه. فبعث زياد ابنه 
الحواري بن زياد إلى عبد الملك فأعلمه علمه » فكتب إلى الحجاج : «أما 
بعد فإنه بلغني أنك حبست زياد بن عمرو العتكي » وليس مثل زياد 
حيس + :ولا ظن بيه سوءاء“فخل ستيلهرحين يأتيك كتاي .+ فإنه::من- أهل 
السمع والطاعة والمناصحة قدياً » والسلام» . 
فخلى سبيله وهو بدير الجماجم . 
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خبر دير الجماجم 


قالوا : سار الحجاج من البصرة في البر فمر بين القادسية والعذيب » 
فبعث ابن الاشعث إليه عبد الرحمن بن العباس في خيل أهل الكوفة 
والبصرة . وكان ابن الأشعث جمع بالبصرة سلاحاً كثيراً وتجافيف 556 
العباس إليه في خلق من المجففة فمنعوه من نزول القادسية » وبلغه كثرة من 
مع ابن الأشعث واجتاعهم على قتاله فارتفع عنهم » وسايروه حتى نزل 
دير قرة© . وكان قد عزم على الارتفاع نحو الجزيرة ليقرب من عبد الملك 
ولا يكون بينه وبينه أحد يتخوفه » فلما صار إلى دير قرة قال : والله ما بهذا 
المنزل بين أمير المؤمنين وأهل الشام بعدء. ولا أحد يحول بيني وبينهم 
ولا أتخوف أن يأتيني من ورائي أحد. وإني لفي رساتيق من الفلوجة 
وبالقرب من عين التمر » وأرجو أن تحملنا هذه الرساتيق » ولنزولي معهم في 
بلادهم أشد عليهم من نزولي نائياً عنهم . : 





-١‏ قريب من دير الاجم » على طرف من الير. ودير الجماجم ممايلٍ الكوفة . معكم 
البلدان . 
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فنزل بدير قرة » ونزل عبد الرحمن بن العباس بدير الجماجم » وخرج 
ابن الأشعث حتى صار إلى ا 
ونزل عدو الله بدير الجماجم أ فا أتفاءل هذا » وخندق الحجاج على نفسه ‏ 
وخندق ابن الأشعث أيضاً على نفسه . 

واجتمع قراء أهل الكوفة إلى جبلة بن زر الجعفي فجعلوه ر 
ع و ا م ا من البصرة 0 
أهل العراق وجدهم واجتماعهم على حربه 2 فسرح إليه عبد الله بن عبد 
الملك ابنه في عشرين ألفاً من أهل الشام » ومحمد بن مروان أخاه في عشرين 
ألفاً من أهل الجزيرة » فوافوا الحجاج بدير قرة بعد تضبيق أهل العراق 
عليه » فلا قدموا عليه قوي أمره وروخي من خناقه . 

ولم يكن بين الفريقين قتال قبل قدوم عبد الله ومحمد . إلا أن أهل 
العراق كانوا يأتون عسكر الحجاج فيكون بينهم تناوش على خندقه عند أبوابه 
في غير تزاحف . 

وكان من قِبَل عبد الملك من وجوه الناس من قريش وغيرها قالوا له : 
إذا كان رضا أهل العراق بعزل الحجاج فاعزله عنهم تخلص لك طاعتهم 
وتحقن دماءهم ودماء أهل الشام . فقال لابنه : إذا اجتمعت ومحمدا عمك 
فاعرض على أهل العراق أن تعزل الحجاج عن عنهم . وتجري عليهم أعطيا 
كما تجري على أهل الشام , لب ا ال اع 
الشام » وأن ينزل ابن الأشعث أي بلد شاء ويكون عليه والياً مادام حياً » 
فإن قبلوا ذلك كان محمد بن مروان الأمير عليهم . وإن أبوا فالحجاج أمير 
عليك وعلى محمد والناس . 
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وكان عبد الملك كتب إلى محمد بن مروان في المسير إلى العراق من 
الجزيرة لأنه كان عامله عليها » وكتب إليه بمثل ما أوصى به ابنه عبد الله 
وقوم يزعمون أن محمداً كان حاضراً فأوصاه مشافهة . والأول أثبت . 

قالوا : فلم|ا قدم عبد الله ومحمد على الحجاج . وقد أوصيا بما أوصيا 
به» اشتدٍ ذلك على الحجاج فكتب إلى عبد الملك : والله لئن أعطيت أهل 
العراق ما يحبون من نزعي . وعرفوا أنك تحب مداراتهم لم يلبثوا إلا قليلا 
حتى يخالفوك ويسيروا إليك . ألم تسمع بوثوب أهل الكوفة على عثمان ٠‏ فلما 
سألهم عما يريدون قالوا:نزع سعيد بن العاص » فل| نزعه لم تتم لهم السنة 
حتى ساروا إليه فقتلوه » وإن بعض الشدة أبلغ في السياسة وأحزم في الرأي 
فإن الحديد بالحديد يفلح , » خار الله لك فيا ارتأيت . 

وأبى عبد الله إلا عرض هذه الخلال على أهل العراق طلباً للعافية . 
فخرج عبد الله ومحمد حتى وقفا على عسكر أهل العراق فقال لهم : أنا 
الله ابن أمير المؤمنين » وهذا عمي محمد بن مروان » وإن أمير المؤمنين 
يعطيكم كذا وكذا. وأدى ومالك القع فقالوا : ترجع العشية لنعرفك 
رأينا . 


ب ا د ار : إنكم 
قد أعطيتم ما سمعتم فاقبلوا ما عرض عليكم وأنتم أعزاء أقوياء » إن كانوا 
قد نالوا منكم يوم الزاوية فبلا فقد نلتم منهم يوم تستر مثله , وهذه فرصة 
لكم فانتهزوها . 
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فوثب الناس من كل جانب ققالوا : إن الله قد أهلكهم فأصبحوا في 
الأزل والضنك والمجاعة والقلة والذلة » ونحن ذوي العدد الكثير والمادة 
القريبة » لا والله لا نقبل . وأعادوا حلفاً ثانا 

وكان إجماعهم على خلع عبد الملك بدير الجماجم أكثر من اجتماعهم 
على خلعه قبل ذلك . فرجع عبد الله ومحمد إلى الحجاج فقالا : شأنك 
بعسكرك وجندك فاعمل برأيك فإنا قد أمرنا أن نسمع ونطيع لك » فكانا 
يسلمان عليه بالإمرة ويسلم عليهم| بالإمرة أيضاً . وخلياه والحرب . فعباً 
جنده . وعبأ ابن الأشعث جنده فجعل على خيله عبد الرحمن بن العباس 
الاشمي . وعلى القراء جبلة بن زحر الجعفي . وكان في القراء عامر الشعبي 
وسعيد بن جبير مولى بني أسد وقوم يقولون أنه مولى سعيد بن العاص وذلك 
باطل . 

وكان اشع وجهه على نفقات جيش الطواويس . فصار مع ابن 
الأشعث بعد . وأبو البَختّري الطائي واسمه سعيد بن فيروز مولى بني 
0 

وقال الهيثم بن عدي : اسمه سعيد بن جبير » وقال علي بن المديي : 
اسمه سعيد بن عمران . وعبد الرحمن بن أبي ليل الأنصاري . ومسلم بن 
يسار مولى طلحة بن عبيد الله من بني تيم من قريش . وعبد الله بن غالب 
الجهضمي من الأزد . وعقبة بن وساج البرساني من الأزد» وأبو صالح 
ماهان الحنفي . ومحمد بن سعد بن أبي وقاص . فجعلوا يتزاحفون فمرة 
ينتصفون ومرة يكون طؤلاء ومرة لهؤلاء » وكان أهل العراق في خصب وأهل 
الشام في غلاء من السعر وضر . وكان ابن الأشعث قد بعث عبد الله بن 
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إسحاق بن الأشعث » لحشر الناس من الكوفة » فأخرج جعفر بن عمرو بن 
حريث » وبعض آل أبي معيط إلى عسكر ابن الأشعث » وأمر كميل بن زياد 
أن يحرض الناس فأخرج وهو شيخ كبير فحمل حتى أقعد على المنبر دون عبد 
الله بن إسحاق بدرجتين فخطب خطبة طويلة يقول فيها : إنكم قد غلبتم 
على فيئكم وبلادكم » ولقد فتح الله عليكم الموصل وأداني الجزيرة وجميع 
آذربيجان وأرمينية ثم انتزعها منكم معاوية » فجعل عليكم غزوها وجعل 
لأهل الشام خراجها . إنه والله لا ينفي عنكم الظلم والعدوان إلا التناصح 
والتأمي » واجتماع الكلمة » وصلاح ذات البين » والصبر على الطعان 
بالرماح والضرب بالسيوف ١‏ إنكم يا أهل العراق منيتم بشر أهل بيتين في 
العرب : بآل الحكم بن أبي العاص بن أمية وآل أبي عقيل » فتباذلوا 
وتناصحوا وتواسوا بالأنفس والأبدان . 

قالوا : ولم تكن كتيبة أشد على أصحاب الحجاج من كتيبة القراء » 
لأنهم كانوا يحملون فلا يكذبون » ويحمل عليهم فلا يبرحون . 

ثم إن ل 

عليها الجراح بن عبد الله الحكمي .» فحمل أهل الشام عليهم ثلاث 
لاك أن الاين اليل : إن الفرار قبيح » وليس هو بأحد من الناس 
أقبح به منكم فإني سمعت علياً رفع الله درجته في الصالحين وأثابه أحسن 
ثواب الشهداء الصديقين يقول : من أنكر منكراً بقلبه فقد برىء منه » 
ومن أنكره بلسانه أجر » ومن أنكره بالسيف فقد أصاب سبيل الهدى » ونور 
قلبه باليقين . قاتلوا هؤلاء المحلين المبتدعين الذين جهلوا الحق فليس 
يعرفونه » وعملوا بالعدوان فليس ينكرونه . 
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وقال أبو البختري الطائي : قاتلوهم فوالله لئن ظهروا عليكم ليفسدن 
دينكم وليغلبنكم على دنياكم . 

وقال الشعبي : قاتلوهم فوالله ما أعلم أحداً على بسيط الأرض أَجْوَرُ 
منهم في حكمء ولاإغلاء في ظلم لا تركاً ولاديليا . 

وقال سعيد بن جبير : قاتلوهم بنيِّ ويقين ولا تتأثموا في قتاههم . فَعَيّ 
كل إثم يدخل عليكم في ذلك . قاتلوهم على جورهم في الحكم وتجبرهم في 
الدين واستذلالهم الضعفاء » وإماتتهم الصلاة . 

قال : ثم تهيأوا للحملة . فقال جبلة بن زحر : احملوا حملة صادقة . 
فحملوا فضربوا الكتائب الثلاث حتى أزالوهم . فوجد جبلة بن زحر صريعاً 
لا يدرى من قتله فهدهم ذلك . فقال أبو البختري : إنما كان ابن زحر رجادٌ 
منكم فاعتصموا بالصبر وارجعوا إلى الله في الأمر. ويقال إن الحارث بن 
جَعونة العامري طعن جبلة فقتله . 

وحمل الحجاج رأس جبلة على رمحين وقال : ما كانت فتنة قط فخبت 
حتى يقتل فيها رجل من أهل اليمن . وقتلت جماعة من القراء . 

وقال ابن الكلبي عن أبي مخحنف وعوانة : كان قتاللهم بالدير مائة يوم , 
ثم اقتتلوا فهزموا » وضعف أمر ابن الأشعث . وقتل أبو عيسبى عبد 
الرحمن بن أبي ليى . ويقال إنه قتل يوم دجيل الأهواز . وأبو البختري وابن 
شداد بن الحاد » ويقال يوم دجيل أيضاً . ويقال إن أبا البختري قتل يوم 
دجيل أيضا . 

قالوا : وكان بسطام بن مصقلة بن ميسرة الشيباني بالري فلما بلغه 
خلع الناس وابن الأشعث . قام ابن مصقلة خطيباً فقال: إن عبد 
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الرحمن بن محمد بن الأشعث قد خلع الحجاج وعبد الملك وأخرج الحجاج 
من العراق فانصرفوا إلى نسائكم وأولادكم . فتصدع الناس وتركوا قتيبة , 
ووثبت ربيعة إلى بسطام » وصار أهل اليمن إلى جعفر بن عبد الرحمن بن 
مخنف فبقي قتيبة ليس معه أحد . وخاف أن يحارب فل انصرفوا عنه وتركوه 
ولم يقاتلوه سر بذلك . 

وأقبل بسطام مسرعاً حتى أت عبد الرحمن بن محمد بالجماجم . فيقال 
إن قتيبة استخلف على عمله وسار يستقري الجبال ويسكن الناس والدهاقين 
حتى صار إلى عكبرا » وكتب إلى الحجاج يعرفه خبره فكتب إليه ؟ قد وفيت 
وسمعت وأطعت ونصحت فأقبل إلي » فصار إليه » ثم ردّه حين كثرت عنده 
الأمداد . 

ويقال : إنه لم يبرح من الري . وكان بسطام بدير الجماجم على 
ربيعة » فاقتتلوا فحمل حتى دخل عسكر الحجاج فسبى نحواً من ثلاثين 
امرأة من بين أمة وسرية » فلا دنا من عسكر ابن الأشعث خلاهن . فقال 
الحجاج : أولى له . أما والله لولم يفعلها لسبيت غداً نساءهم إذا ظهرت 
عليهم . 

وكان أبو البختري وسعيد بن جبير يقولان : وما كان لنفس أن تموت 
إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة 
نؤتة منها وسنجري الشاكرين4© ثم يحملان . 
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حدثني يوسف بن موسى . ثنا جريربن عبد الحميد عن معين عن 
البزيغ بن جبلة وخالد الضبي قال : سمعت الحجاج خطب على المنبر 
فقال : أخليفة أحدكم في أهله أكرم عليه أم رسوله في حاجته ؟ فقال : 
قلت : عل لله ألا أصلي خلفك أبداً » وإن رأيت قوماً يجاهدونك أن 
أجاهدك . فخرج في الاجم فقتل . 

وقال أبو المخارق الراسبي : قاتلناهم مائة يوم أعدها. نزلنا دير 
الجماجم مع ابن الأشعث غداة يوم الثلاثاء في شهر ربيع الأول سنة ثلاث 
وثمانين » وهزمنا يوم الأربعاء لأربع عشرة مضت من جمادى الآخرة عند 
ارتفاع الضحى . وما كنا قط عليهم أجرأ منافي ذلك اليوم » خرجوا إلينا 
فاقتتلنا قتالا شديدا ونحن للهزيمة آمنون . وعليهم ظاهرون . ثم خرج علينا 
سفيان بن الأبرد الكلبي من قبل ميمنة أصحابه » فانحط على ميسرتنا وفيها 
الأبرد بن قرة التميمي فانكشف . فظن الناس أنه كوتب واستميل لأن الفرار 
لم يكن من عادته فتقوضت الصفوف لفعله » وركب الناس رؤوسهم به 
وصعد عبد الرحمن بن محمد منيره وجعل ينادي : عباد الله » أنا عبد 
الرحمن بن محمد . وجاءه قوم فأحاطوا به فيهم بسطام بن مصقلة وهو فارس 
الناس . وأتاه عبد الله بن يزيد بن المغفل أخو امرأته فقال له : انزل. فإن 
الناس قد ذهبوا » وإن أهل الشام قد كثروا » وأنا أخاف إن لم تنزل أن 
تؤسر» ولعلك إن انصرفت عتهم أن تجمع لهم جمعا ييلكهم الله به . 

وقال الحجاج حين انهرموا : لا تتبعوهم . فنزل ابن الأشعث فخلى 
أهل العراق والعسكر ومضى مع بني جعدة حتى جاؤوا به قرية بني جعدة 
بالفلوجة . فعيروا وانتهى إليهم بسطام بن مصقلة فقال : أفيكم ابن محمد ؟ 
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أفيكم الأمير؟ فلم يكلموه » فأق أهله فأوصاهم ثم خرج من الكوفة فأق 
المدائن ثم أتى مأمنه . 

واستقبل مطر بن ناجية الناس فحمل على أصحاب الحجاج في خيل 
لبني حنظلة فخرقهم حتى جازهم , ثم حمل عليهم راجعاً فقال الحجاج : 
دعوهم لا تتبعوهم . 

ثم إن الناس مضوا منهزمين » وجال أصحاب الخيل في متونها , 
واسودت الأرض من الرجالة » وتنحى عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة في 
ناس» ناس كثير فقاتلوا معه قتالاً شديداً بعدما ذهب أكثر الغباره وشغل 
الحجاج وأهل الشام عن الناس حين انهزموا وكثرت عليهم الأسراء فقتل 
بعضهم وعفا عن بعض كراهة أن يفنيهم » وقال من لثغورهم إذا ذهبوا ؟ 

وأمر الحجاج فنودي : إن من رجع فهو آمن . ومضى حتى نزل دير 
النساء”» » وكان على الكوفة من قبل عبد الرحمن بن محمد : عبد الله بن 
اسحاق بن الأشعث فهرب حتى لحق بعبد الرحمن بن محمد » ومضى عبد 
الرحمن إلى المدائن » ثم أتى مسكن الأهواز وهي بقرب تستر. واجتمعت 
إليه فلوله من أهل الكوفة وغيرهم وتلاوموا في الفرار . 

وقال الحيثم بن عدي وغيره : أى ابن الأشعث بعد الجماجم الكوفة 
فحمل ولده ونساءه وماله » ثم أتى المدائن فزحف إليه الحجاج فمضى نحو 
البصرة فقاتله الحجاج بفج دجيل . 


1555 لعل المعنى هنا هو دير العذارى الذي ذكره الشابشتى في كتابه الديارات  ط 5 بغداد‎ ١ 
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مقتل بسطام 
وقد كان بسطام بن مصقلة لحق به » ثم إن بسطاماً حلق رأسه وقال : 
حمق تكون اناا وقائل وتملق ممه تتابهوا عل المرث ندق كنلا جيعاء 
فَهَذَّ ذلك ابن الأشعث . 
قالوا : وفصل ابن الأشعث من مسكن فأمر بقنطرة وشاذروان هناك 
فهدما فلم تصلح القنطرة إلى هذه الغاية . 


قالوا : ورجع محمد بن مروان إلى الجزيرة وعبد الله بن عبد الملك إلى 
الشام » وخلوا الحجاج والعراق . فجاء حتى نزل الكوفة فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : يا أهل العراق . إن الشيطان قد استبطنكم » فخالط اللحم 
منكم والعصب والأعضاء والأطراف . وجرى مجرى الدم ومضى إلى الأمخاخ 
والأصماخ فحشاها شقاقاً ونفاقاً وسوة رعة » ثم عشش فيها وباض وفرخ 
ودب ودرج . اتخذتموه دليلا تتابعونه وقائدا تطاوعونه فلن ينفعكم معه تجربة 
ولا تعظكم وقعة ولا يحجزكم إسلام ولا يكفكم بيان » ألستم أصحابي 
بالأهواز حين رمتم النكر وسعيتم بالغدر واجتمعتم على الكفر . فأقسم بالله 
إني لأرميكم بطرفي وإنكم لتسللون متفرقين كل امرىء منكم ناكس رأسه 
على عنقه حذار السيف رعباً وجبناً وذلاً مكنه الله في قلوبكم . ويوم الزاوية 
وما يوم الزاوية بما كان فشلكم وتخاذلكم وبراءة الله منكم ونكوص وليكم 
بعد أن غركم فوليتم أستاهكم السيوف هاربين لا يسأل الشيخ عن بنيه , 
ولا يلوي امرؤ على أخيه حتى عضكم السلاح وأقعصتكم الرماح . ويوم دير 
الجماجم وما دير الجماجم . كانت الملاحم والمعارك العظام بضرب يزيل الام 
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عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله » فا الذي اذكر منكم يا أهل العراق 
وما الذي أتوقع وما الذي استبقيكم له » إن بعثتكم إلى الثغور جبنتم » وإن 
أمنتم رجعتم » وإن خفتم نافقتم ١‏ لا تجزون بحسنة ولا تشكرون نعمة . 
هل استنبحكم نابح واستغواكم غاو واستخفكم ناكث واستفزكم عاض إلا 
بايعتموه وتابعتموه وكيفتموه وأجلبتم حوله ؟! وهل شغب شاغب » ونعب 
ناعب » وظهر كاذب إلا كنتم أشياعه وأنصاره » يا أهل العراق لم تنفعكم 
التحارب وتُحْكْمَكُم المواعظ عن سوء ما أتيتم واجتنيتم » ولا انتفعتم بالعبر 
في الوقائع » ولا وزعتكم موارد الأمور ومصادرها » ثم ب يا أهل الشام أنا لكم 
كالظليم المحافظ على فراخه ينفي عنبن القذر . ويباعد المدر» ويكنفهن 
عند المطر .» ويحرسهن من الذباب . أنتم العدة والجنة إن حارب محارب 
وجانب مجانب . وما أنتم إلا | قال نابغة بني جعلدة : 
نحين المنايا 20 ومن يك ذا أمل يكذب» 

قالوا : ولم يدخل في الأمان إلا نحو من ألف . فأمر الحجاج 
مصقلة بن كرب بن رقبة العبدي بتوبيخهم وتصغير أنفسهم إليهم فجلس 
على كرسي يبايعهم ويوبخهم ويشتمهم . حتى جاء زهيربن مسلم الأزدي » 
وكان قد ولاه قبل ذلك ميسان . فقال الحجاج : يا هؤلاء ألا أعجبكم هذا 
الذي عهدي في يده وم يجيف خاتمه , ثم خرج علي . 

وركب الناس وجوههم إلى المدائن حتى اجتمعوا إلى ابن الأشعث 
بمسكن وهو من الأهواز . 


: "١ في ديوان النابغة ص‎ -١ 
وحانت منايا بأيديكم ومن يك ذا أجل يجلب‎ 
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وقال الهيثم : صار الحجاج إلى البصرة فوجه جيشاً لمحاربة ابن 
الأشعث وضمه إلى ابنه محمد بن الحجاج فواقعه بمسكن فقتل بسطام بن 
مصقلة وجماعة بايعوه على الموت ثم بعد مسكن بالسوس ساعة من نهار ء ثم 
إن ابن الأشعث انهزم وأصحابه حتى صاروا إلى سابور من فارسءفاجتمعت 
إليه مع أصحابه الأكراد فقاتلهم عارة قتالاً شديداً ثم إِنَّ ابنَ الأشعث انهزم 
ومن معه .وقاتلت الأكراد بعد مضى ابن الأشعث عيارة قتالا شديدا على 
العقبة . ْ 

وأ ابن الأشعث كرمان فتلقاه عمرو بن لقيط العبدي . وكان خلفه 
عليها » فهيأ له نزلاً » وقال رجل من عبد القيس لابن الأشعث : والله لقد 
بلغنا أنك كنت جباناً ؟ فقال : والله ماجبنت ٠‏ ولقد دلفت بالرجال إلى 
الرجال ولففت الخيل بالخيل » وقاتلت فارساً وراجلاً وما تركت العرصة 
للقوم حتى لم أجد مقاتلاً » ولكن زاولت ملكا مؤجلاً له مدة . 

وأمد الحجاج عمارة بن تميم بخيل كثيفة » وأمر محمداً ابنه بالانصراف 
إليه » وولى عمارة بن تميم سجستان . ثم إن ابن الأشعث فوز يمن معه في 
مفازة كرمان » وأهل الشام يتبعونه » فدخل بعض الشاميين فَضَلَّ في 
المفازة » فإذا فيه شعر كتبه بعض أصحاب ابن الأشعث في صحيفة » ويقال 
في حائط : 


أيا لحفي وياحزني جميعاً وياحرٌ الفؤاد لما لقينا 
تركنا الدين والدنيا جميعاً وأسلمنا الحلائل و«البنينا 
الاكنا اناا أل" ديق. - “قتصدر* لبن "إذا “اعليننا 
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مقتل بسطام 0 


ألاكنا أناساً أهل دنيا فتمنعها وإن لم نرج دينا 
تركنا دورنا لطغام عك-. و«أنباط القرى والأشعرينا 
ثم إن ابن الأشعث سار إلى مدينة زرنج بسجستان وفيها رجل من بني 
تميم كان خلفه عليها يعرف بالبعار . فلما علم أن ابن الأشعث منهزم » أغلق 
باب المدينة دونه ومنعه من دخوها التاسا للتقرب بذلك إلى الحجاج وتلافي 
أمره عنده » فأقام عنده » فأقام ابن الأشعث عليها أياماً فلم) لم يصل إليها أق 
بست فاستقبله عياض بن عمرو السدومي صاحبه مها وقال له : انزل » 
فجاء حتى نزل . فلما تفرق أصحابه في المنازل وأغفلوه وثب عليه فأوثقه 
ليأمن بها عند الحجاج ويتخذ لديه مكانة . 
وعلم رتبيل بمقدم ابن الأشعث فاستقبله في جنوده » فلما أوثق ابن 
الأشعث ذهب رجال من أصحابه يركضون حتى استقبلوا رتبيل فأخيروه بما 
ركب عياض صاحبه منه » فجاء رتبيل حتى أحاط ببست . ثم نزل وبعث 
إلى عياض فقال ا 
من شعرء لا أبرخ حتى أقتلك وجميع من معك . ثم أسبي ذراريكم . 
فأرسل إليه : أعطنا أماناً على أنفسنا وأموالنا » ونحن ندفعه إليك 
سالماً موفوراً » فأمنهم ففتحوا الباب لابن الأشعث وخلوا سبيله . 
واستأذن ابن الأشعث رتبيل في قتل عياض فقال : قد أمنته » قال : 
فأذن لي في الإستخفاف به فأذن له في ذلك ٠‏ فأمر أن يوجأ عنقه ثم تركه » 
ويقال إن رتبيل وجه من يخلص ابن الأشعث وقدم إليه بعياض ٠‏ ولم يتول 
ا 


7١/١ 


284 مقتل بسطام : 





وما صار ابن الأشعث إلى رتبيل أعظمه وأكرمه وقام له الأتراك ولمن 
معه » وو بما كان بينه وبينه قبل شخوصه عن سجستان . 

وقدم فلال ابن الأشعث عليه من كل وجهء فاجتمع إليه منهم 
عشرون ألفاً فأمروا عليهم عبد الرحمن بن العباس الماشمي. وحاولوا فتح 
زرنج » وكتبوا إلى ابن الأشعث فأتاهم فلا صار بزرنج وفتحها أخذ البعار 
فضربه وحبسه . 

وقال أصحاب ابن الأشعث حين قرب منهم عمارة بن تميم بن فروة 
اللخمي : أخرج بنا من سجستان ودعها لأصحاب الحجاج وائثت 
خراسان . فقال : إن بخراسان يزيد بن المهلب وهو رجل شاب شجاع ولن 
يترك لكم سلطانه لو دخلتموها . ولن يدع أهل الشام أيضا اتبَاعَكُم فأكره 
أن يجتمع عليكم أهل الشام وجند خراسان . 

فقالوا : إنما أهل خراسان منا . نرجو إن دخلتها أن يكون من يتبعك 
منهم أكثر ممن يقاتلك . وهي أرض طويلة عريضة نتَنحَىئ منها إلى حيث شئنا 
إن أردنا التنحي . ونقيم بها إلى أن يبلك الله عبد الملك والحجاج ونرى من 
رأينا . 

فقال : سيروا على اسم الله » فسار ابن الأشعث بأصحابه حتى قرب 
من هراة فلم يشعر حتى فارقه عبيدالله بن عبد الرحمن بن سمرة القرشي في 
ألفين » وأخذ طريقاً غير طريقهم . وجعل يفسد الناس على ابن الأشعث . 

وقال بعضهم : أى البصرة بعد ذلك فغلب عليها ثم هرب . 

وقال ابن الأشعث لأصحابه إني قد شهدت بكم هذه المواطن فليمس 
منها مشهد إلا وأنا أصبر لكم فيه نفسي حتى لا يبقى معي منكم أحد . فلم| 
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مقتل بسطام حكن 


ااا 


رأف أنكمٍ لا تقاتلون ولا تصبرون أتيت ملجأ ومأمناً » فكنت به فجاءتني 
كتبكم بن أقبل إلينا فقد اجتمعنا بزرنج » وأمرنا واحد » وكلمتنا مجتمعة » 
فأبيتم قتال عدو ورأيتم أن نمضي إلى خراسان » وزعمتم انكم مجتمعون 
لي وأنكم لن تتفرقوا عني » » وهذا عبيدالله بن عبد الرحمن بن سمرة قد صنع 
ما رأيتم فحسبي منكم فاصنعوا ما بدا لكم فإني منصرف إلى صاحبي الذي 
أتيتكم من عنده » فمن أحب منكم أن يتبعني فليفعل » ومن كره ذلك 
فليذهب إلى حيث أحبّ في خيار من الله . 

فتفرقت منهم طائفة » وخرجت معه منهم طائفة حتى أتوا معه رتبيل » 
وبقي عظم العسكر فوثبوا إلى عبد الرحمن بن العباس الحاشمي فبايعوه . 
وانتهوا إلى هراة فلقوا بها الرقاد الأزدي فقتلوه . 

وسار إليهم يزيد بن المهلب فلقي عبد الرحمن بن العباس ومعه خلق 
كثير فقاتلهم بهراة فهزمهم يزيد وفلهم وقتل خلقاً منهم فا احصوا إلا 
بالقصب . وأخذ رؤوس من معهم أسرى فكان فيهم محمد بن سعد بن أبي 
وقاص وعمر بن مومبى بن عبدالله بن معمر التيمي » وكان على شرطته بعد 
الجماجم . وعتبة بن عبيدالله بن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد 
ا وعاصم بن قيس التميمي . 

ا يومئذ الملقام بن نعيم بن القعقاع بن معيد بن زرارة بن 
عُدْس » وعياض بن الأسود بن عوف الزهري . ويقال إنه قتل بالزاوية . 
وعبد الرحمن بن طلحة الطلحات الخزاعي » ويقال يزيد بن طلحة 
الطلحات . وفيروز حصين المنسوب إلى حصين العنبري » وكان مولاه 
فحبس ابن طلحة الطلحات عنده وأمنه » وبعث بالباقين إلى الحجاج ١‏ 


شيرف ارك 


بالدانا مقتل بسطام 





'ويقال إنه صفح عن جميع الأسراء البهانية وبعث يمن سواهم فقال الحجاج 
لمحمد بن سعد حين رآه » وكان أحول أسود : هذا ظل الشيطان , وثَّابٌ في 
كل فتنة » ألست صاحب يوم الحرة تقتل أصحابك كا تقتل عدوك » قال : 
أوليس ذاك كان أحب إليك » قال : أما والله لا تقاتل بعدها في فتنة أبدا ثم 
ليصلينك الله نارآ كلما خبت زيدت سعيرا . فقال : إن الله قد أعدها لك 
ولقومك أكباد الحمر . وأما أنا فقد والله حشدت عليك فيمن حشد وجهدت 
مع من جهد . وايم الله ما أعطيت بيدي طائعاً » ولكني ضربت بسيفي حتى 
انقطع . فأمر به الحجاج فقتل . 

ويقال إنه قال : ياظل الشيطان أنت أعظم الناس كبراً وتيهاً » تأبى 
بيعة يزيد بن معاوية تشبهاآ بابن عمر والحسين ثم تتابع حواك كندة ؟ فقال 
له : ملكت فأسجح , فضرب عنقه . ْ 

ثم دعا بعمر بن موسى بن عبدالله فقال : أنت صاحب شرطة عبد 
الرحمن بن عباس ؟ فقال : أصلح الله الأمير.ء كانت فتنة شملت البر 
والفاجر » فدخلنا فيها وقد أمكنك الله منا فإن عفوت فبحلمك وفضلك , 
وإن عاقبت عاقبتٌ _ظلمة مذنيين . 

فقال : أما قولك : شملت البر والفاجر فقد كذبت فيه » ما شملت 
إلا الفجار ولقد عوفي منها الأبرار » أما اعترافك بذنبك فعسئ أن ينفعك 
فعزل ناحية ورجا له الناس السلامة . 

وقال للهلقام : ما رجوت من اتباع ابن الأشعث ؟ أظئنت أنه يكون 
خليفة ؟ قآل : نعم قد رجوت أن يكون خليفة وطمعت في ذلك . وأن 
ينزلني منه بمنزلتك من عبد الملك » فغضب وقال : اضربوا عنقه . 


7017/5 


مقتل بسطام 1 اه" 


ونظر إلى عمر بن موسئ وقد نحي ٠»‏ فقال : اضربوا عنقه فقتل ) 
ويقال إنه قال لعمر بن موسى : 

أتقوم بالعمود على رأس ابن الأشعث الحائك » وتشرب معه 

: 

الشرات: يا فرزدق انشده ماقلت فيه فانشده . 
أخضبت أيرك للزناء ولم تكن يوم الحياج لتخضب الأبطالا0» 

قال : فوالله لقد أكرمته عن عقائل نسائكم . 

وقتل عتبة بن عبيدالله بن عبد الرحمن بن سمرة وجميع الأسراء . 

وكان يزيد بن المهلب أمر حين انهزم عبد الرحمن بن عباس بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ومن معه أن لا يتبعوا » فهرب عبد الرحمن 
إلى السند فيات با . 

وكان من خرج مع ابن الأشعث : ببة » وهو عبدالله بن الحارث بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب . فلحق بِعمان وهو شيخ كبير فيات بها . 

وقال المدائني في إسناده : لما خرج ابن الأشعث من هراة » أشار عليه 
مودود بن بشر العنبري ألا يأني رتبيل وأن يتحصن ويقاتل حتى يظفر أو يؤمن 
أو يموت كريماً فأبى » وأتى رتبيل وأقام مودود متحصناً في مدينة زرنج » فأتاه 
عمارة بن تميم اللخمي في أهل الشام فحصره حينآ ثم أمنه وأصحابه فوفى لهم 
الحجاج وقال لمودود : أي الأرض أحب إليك ؟ قال : البصرة . قال : فأيها 
أبغض إليك قال : عمان . فسيره إلى عمان . وني مودود يقول بعض همدان 
ثمن كان مع عمارة : 





. ليس في ديوان الفرزدق المطبوع‎ ١ 


 ”٠١ا/له-‎ 


عا مقتل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 


عيناً من رأى من فوارس- أكر على المكروه منهم وأصيرا 
برحوا حتى أعضيرًا سيوفهم بذي المام منا والحديد المسمرا 
أنهم 0 قواماً مقارباً ولكن لقوا موجاً من البحر أخضرا 

مقتل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
قالوا : ولا صار عبد الرحمن إلى رتبيل منصرفه من خراسان وأقام 
عنده . كتب الحجاج إلى رتبيل : «أما بعد فإن الكذاب الشرود عدو 
الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس بن معدي كرب . فأما معدي كرب 
فإنه عاهد مُهْرَة فغدر بهم فظفروا به فجدعوا أنفه وأذنيه » وشقوا بطنه 
وملأوه حصى . وأما قيس فإنه عاهد مذحج ثم غدر بهم فقتلوه. وأما 
الأشعث فإنه كفر بعد إيمانه وغدر بقومه فأسلمهم لينجو . وأما محمد فغدر 
بأهل طبرستان وهذا رجل غدار فاجر مائق معرق له في الغدر والفجور . 
فلا تثق به ولا تمنعه ولا تَؤْوِو» . 

وتتابعت كتب الحجاج إلى رتبيل في ابن الأشعث بالوعيد والترغيب 
والترهيب . حتى كان خوفه أكثر من رجائه , وقال في بعض كتبه : «لئن لم 
تسلمه وتبعث به إلي أو تخرجه من بلادك إلى غير حرز لأبعثن إليك مائة ألف 
ومائة ألف من أهل الشام والجزيرة وأرمينية وأهل خراسان . ولئن أسلمته 
أو أخرجته لأضعن عنك الأتاوة سبع سنين . 

وكان عند رتبيل رجل من بني يربوع يقال له عبيد بن سبع بن أبي 
سبع ١‏ فقال لرتبيل : أنا آخذ لك من الحجاج أمانآ وكتاباً بوضع الخراج عن 
أرضك سبع سنين , ولا تغزى . على أن تدفع عبد الرحمن بن محمد إليه . 


ا كلا ”3 


مقتل عبد الرحمن بن الأشعث نان 
ال كا ا 


فسفر بينه وبينه عمارة بن تميم » ويقال إنه أتى الحجاج فتوئق منه 
لرتبيل . 

وبعث رتبيل إلى الحجاج برأس ابن الأشعث . فوفى له الحجاج 
بالصلح » فيقال أن ابن الأضشعث مات حتف أنفه » فلما أرادوا دفنه احتز 
رتبيل رأسه وبعث به إلى الحجاج » ويقال بل دس له شربة أضنته وقتلته » 
فأخذ رأسه حين مات وبعث به إلى الحجاج فكانت امرأته مليكة ‏ كا 
زعموا ‏ تقول : مات ورأسه على فخذي .فلا أرادوا دفنه أمر رتبيل فاحتز 
رأسه .» وكان قد أصابه السل . 

وقال الهيثم بن عدي عن أشياخه : كان عبيد بن سبع مولى بني تميم 
تاجراً يدخل بلدان رتبيل وكان عاقلاً » وهو كان الداخل بين ابن الأشعث 
ورتبيل في الصلح . فبلغ ابن الأشعث عنه شيء اراد تله + فصار عليه » 
فلم يزل يحذر رتبيل الحجاج ووفاءه بما كان يتوعده به » ويخوفه أهل الشام , 
وقال : ابعثني أتوثق لك وعمارة ففعل » واشترط له عمارة ألا تؤخذ الجزية منه 
عقر سنن ولاايغر ف 2 

فكتب عمارة بذلك إلى الحجاج فأنفذه الحجاج وأجازه » فلم هم رتبيل 
بالغدر بابن الأشعث قال له : فرق أصحابك فإن البلاد لا تحملهم . 
ففعل . ثم صنع طعاماً فَحَضْرَهُ وجعل يعظمه » وأمر أساورته فكفروا له , 
وأقبل على طعامه » ثم أشار إلى أساورته بأن يأخذوه ومن معه في البيت من 
آل الأشعث . 

وتسامع أصحاب ابن الأشعث بذلك فهربوا على وجوههم . وأخذ 
من أهل بيته جماعة يقال ثانية عشر » ويقال سبعة وعشرين فبعث بهم إلى 
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لياق مقتل عبد الرحمن بن الأشعث 
سح سس ل ا 0 ا 1 


ا وح ان لاح ل شطع ترم ييه ب فصر 


00 
عمارة وهو ببست فقال : ما تجعلون لي ولرتبيل إن دفع إليكم ابن الأشعث ؟ 
فجعل له ثلاثمائة ألف درهم وجعل لرتبيل ألا يوْخذ منه الخراج سبع سنين 
ولايغزى . 

وكتب إلى خوج أن عبيد بن سبع أحد بني يربوع ذكر كذا وسأل 
كذا . فكتب إليه : أعطه ما سأل لنفسه. وأعط رتبيل ما سأل له . 

ثم قدم على رتبيل فقال له : ما كنت صانعاً فاصنعه فقد توئقت لك 
وإلا أتاك ما لا قبل لك به من جنود أهل الشام والمصرين والجزيرة 
وخراسان . وَمَيَهُ الحجاج . وأخبره بغدر ابن الأشعث . فأجابه إلى إسلام 
ابن الأشعث . 

وجاء ابن الأشعث فدخل على رتبيل فللا جلس قام رتبيل فقال : قد 
جاشت نفسي . وترك ابن الأشعث في المجلس فقام إليه النعار. وقد كان 
أخرج من عبه فشرب أنه بعمود خذيد كان محه فده وأتديدت .فقا : 
ويلك أخذت لما جعل . 

ثم أخذوا ابن الأشعث فأوثقوه وناساً من آل ابن الأشعث . وقيل 
لأصحابه | إنكم آمنون فاذهبوا حيث شئتم . وبعث بابن الأشعث ومن معه 
من حرمه إلى عمارة بن تميم اللخمي لينفذهم إلى الحجاج ووكل بهم جماعة 
من جند رتبيل فسلموهم إلى عمارة بن تميم . 


7١و78‎ 


مقتل عبد الرحمن بن الأشعث نيان 
الل ل يليل ا ااا مس 


وصير عليهم عمارة رجلا من بني تميم وسير معه رجلا من بني ربيعة بن 
حنظلة كان أى عنزاً فلقب أبا العنز» فجعل مع ابن الأشعث في سلسلة 
واحدة . فلما صار بالرخج رمى ابن الأشعث نفسه من جبل » ويقال من 
فوق سطح عال كان إلى الطريق وأبو العنز فوقه فتدهدى وأبو العنز يقول له : 
أنشدك الله والصحبة » فلا وافيا الأرض مات أبو العنزء ثم لم يلبث ابن 


الأضشعث أن مات . 


واحتز رأسه وحمل إلى الحجاج » وقدم بالقاسم بن محمد وأهل بيته 
ومليكة بنت يزيد الأزدي امرأة عبد الرحمن وأمه على ععارة فحملهم » فقال 
الحجاج : يا مليكة : أسلطاننا خير أم سلطان رتبيل ؟ فظنت أنه عرض بها 
فقالت : ما كنت فحاشاً . فقال : إني لم أذهب إلى حيث ذهبت . فقالت : 
سلطانك خير لنا . 

وقال الحجاج لأم عبد الرحمن : ويقال لأمرأته : أخذت مال الله 
فوضعته تحت ذيلك  »‏ فقال عنبسة بن سعيد بن العاص : لقد أعففت 
المنطق » قال : افكنت تراني أقول الاخرى ؟ 

ولا رأى الحجاج رأس ابن الأشعث قال : لقد كنت عالماً بتيهه وموقه 
وسخافة عقله . ولكن الله أراد أن يبلك به جيلا من خلقه كانت له فيهم 
نقم . وتمثل : 
أبى حينه والموت إلا تمورا فلاقاه عبل الساعدين شتيم 
كريه المحيا باسل ذو عرامة فروس لأعناق الكاة أزوم 
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لمان عبد الررحمن بن الأشئعث 


فقال ناعصة بن يزيد القيني . ويقال إنه من غير القين : لا يبعد الله 
إلا من عصاك . قالوا : وبعث برأسه إلى عبد الملك . فبعث به عبد الملك » 
إلى عبد العزيز بمصرء فقال الشاعر : 
هيهات موقم جثة من رأسها ‏ رأس بمصر وجثة بالرخج 
قتلوه قسرآً ثم قالوا بايعوا وجرى البريد برأس قرم ع 

وقدم بالقاسم بن محمد ومن معه من افله عل احجان تنشد 
القاسم ولم يقتله . 0 | 

قال : ولم يقتل من آل ابن الأشعث أحداً يعرف غير عبد الرحمن 
وعبدالله بن اسحاق بن الأشعث . وكان عبد الرحمن بن محمد ولى عبدالله بن 
اسحاق الكوفة فلم| هزم عبد الرحمن خرج وهو يريد عبد العزيز بمصر وكان 
ابن خالته » فأخذ طريق السماوة فانتهى !| إلى ماء من مياه كلب . فنزله فوجد 
الأعراب منه ريح الطيب فقالوا: إن لهذا شأناآ , ولم يعلمهم من هو فأخذوه 
فأتوا به عبد الملك فضرب عنقه . 

وكانت أم عبدالله بن إسحاق الشعثاء بنت زبان بن الأصبغ الكلبي . 
وأم عبد العزيز ليلٍ بنت زبان . 

وقال هشام ابن الكلبي : خرج الحجاج في أيامه تلك ومعه حميد 
الأريقط وهو يقول : 
مازال ,يبي خندقاً وهدمه هيهات من مَْعَدَهُ مُمْبَرَمُهُ 

إن أخا الكظاظ" من لا يسامه . 

عجبحص ب جب ب ب 2ت 
١‏ - الكظاظ : الشدة والتعب . وطول الملازمة والمارسة الشديدة في الحرب . القاموس 
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مقتل عبد الرحمن بن الأشعث نان 





فقال الحجاج : هذا أصدق من قول الفاسق أعثى مدان م 

إن بنى يوسف للزل انزلق » وقد تَبينَ منْ زَالَ وَتَبْ . ومَنْ دَحَض 

ورفع صوته ففرغ الأريقط فقال له : مالك ؟ قال : إن سلطان الله 
عزيز» ورأيتك قد غضبت فأرعدت خصائلٍ واسترخت مفاصلٍ وأظلم 
بصري . فقال : صدقت . إن سلطان الله عزيز فعد إلى ماكنت فيه . 

وقال أبو الحسن على بن محمد المدائني : كان صلح رتبيل سنة ثلاث 
وثانين والمدة سبع سنين ويقال تسع . ويقال عشر سنين . 

قالوا : وكان مع ابن الأشعث عبد الرحمن اليحصبي » وكان أطول 
الناس صلاة » فهرب إلى خراسان ودخل حائطاً ليصلي وبعث غلامه إلى 
السوق ليبتاع له ما يصلحه فجاء ناس فجلسوا إلى جنبه وظنوا أن معه مالا 
فوثبوا عليه وهو قائم يصلي فقتلوه ثم نظروا فإذا ليس معه شيء . 

وقال المدائنى : كان عباد بن الحصين الحبطي مع ابن الأشعث وأشار 
عليه بأشياء بلغت الحجاج » فهرب إلى سجستان وصار إلى ناحية كابل » 
واعتزل في قرية هناك » وكان صاحب القرية شاباً فكان يراسل ا 
فسقئ عبادآ يومآ شيئآً فقتله فوثب ابنه جهضم » وبه كان يكنى . على العلج 
فقتله فاجتمع أهل تلك القرية على بنيه ومن معه فقاتلوهم فقتلوا بعضهم ) 
فيقال إن جهضماً قتل يومئذ » ويقال أن الحجاج ظفر به فقتله لخروجه مع 
ابح الأشعيف::. | 

وقال عوانة وغيره : بدأت فتنة ابن الأشعث في سنة اثنتين وثانين 


وانقة نشصست سنة ثلاث وثانين » ومات عبد ١‏ لملك سنة ست و نين 0 


ذخام 1ه 


”> مقتل عبد الرحمن بن الأشعث ' 


قالوا : وكتب عبد الملك إلى الحجاج : «أَنْ جمرُ أهل العراق وتابع . 
عليهم البعوث واستعن عليهم بالفقر فإنه جند الله الأكبر» . ففعل ذلك بهم 
سنتين . ثم إنه كتب إلى عبد الملك كتاباً يقول فيه : «إن الله إنما نصرنا 
بطاعته والوفاء ببيعة خليفته . وإنما هلك أهل العراق . بمعصيتهم وخلافهم 
ونكثهم . وإن لهم في هذا الفيء حقاً ونصيباً » وإنى أخاف إن حبسناه 
عليهم أن ينصروا علينا » فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر لهم بحقوقهم 
فليفعل . وإلا فلا يحرمن أمير المؤمنين الذرية الذين لاذنوب لهم» . 

فكتب إليه أن : «آمر للناس جميعآ من أهل المصرين مقاتلتهم 
وذريتهم بحقوقهم» » فوضع للحجاج سريره في المسجد . ثم دعا الناس 
بعد الاجم بسنتين فأعطاهم عطاءين للسنة الأولى والثانية . 

وعزل الحجاج عاارة بن تميم اللخمي وولى عبد الرحمن بن سليم 
الكلبي ثغر سجستان فظفر عبد الرحمن بعطية بن عمرو العنبري وخرشة » 
وكانا متحصنين في القلعة وبعث بهما إلى الحجاج ٠‏ فقتلههما وصلبههما على بابي 
منزليه| . 

قالوا : وكان منادي الحجاج حين هزم أهل دير الجماجم نادى : من 
لحق بقتيبة بن مسلم فهو آمن . فلحقت به جماعة . 
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أمر الشعبي لمان 





أمر الشعبى 


وكان منهم عامر بن شراحيل الشعبي وكان قتيبة بالري» وسأل 
الحجاج عن الشعبي فأخيره يزيد بن أبي مسلم. مولى الحجاج بمصيره إلى 
قتيبة» فكتب إلى قتيبة باشخاصه فل| قدم به استشار ابن أبي مسلم في أمره 
فقال: ماأدري ماأشير به. غير ان اعتذر مااستطعت, فل| دخل على الحجاج 
سلم بالإمرة ثم قال: أيها الأمير إن الناس أمروني أن اعتذر إليك بغير الحق. 
وايم الله لاقلت في مقامي هذا إلا حقاء قد والله سعرنا عليك الحرت 
واجتهدنا كل الجهد فا ألوناء ولقد نصرك الله علينا وظفرك بناء فإن سطوت 
علينا فبذنوبنا وما كسبت أيديناء وإن عفوت فبحلمك عنا وبعد الحجة 

فقال: أنت والله أحب إلى قولا ممن يدخل علينا وسيفه يقطر من دمائنا 
فيقول والله مافعلت ولا شهدت, فقد أمنت عندنا ياشعبي فانصرفء» قال 
الشعبي : ثم دعاني فارتعت حتى ذكرت قوله أنت آمن عندنا فاطمأننت» فل]| 
دخلت عليه قال: هيه ياشعبي . فقلت: أصلح الله الأميرء أوحش الجناب 
وأحزن المنزل ونبا بناء واستشعرنا الخوف, واكتحلنا السهرء واستحلسنا 
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دن أمر الشعبي 


البلاء» وفقدنا الصالحين من الإخوان ‏ أو قال صال حي الإخوان ‏ وشملتنا 
فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولافجرة أقوياء. وماأعتذر إلى الأمير ألا أكون 
شيعت عليه وقد كنت أكتب إلى يزيد بن أبي مسلم بعذري وأعلمه حالي 
فصدقه يزيد. فقال الحجاج: قد قبلت عذرك ياشعبي» وأمر بعطائه فرد 
عليه وقال: انصرف مصاحباً. 

حدثنا يوسف بن مومى القطان عن جرير عن مغيرة قال: دخل 
الشعبي على الحجاج فقال له: ماالذي نقمت؟. قال: لايسألني الأمير 
مانقمت ولكن ليسلني لم بطرت. 

حدثني عمر بن شبَّه ثنا حفص بن اسماعيل عن عيسى الحناط قال: 
لا ظهر الحجاج على ابن الأشعث. جعل يؤى بالناس فأتي بالشعبي فقال: 
هيه ياشعبي. قال: أصلح الله الأمير. أجدب الجناب واعترانا السهرء 
وامتلأنا رعباء وأتينا فتنةَ لم نكن فيها أبراراً أتقياء ولافجاراً أقوياء. قال: 
عنن القع حجان سيلف 

وروي عن مخلد بن الحسن عن أسماء بن عبيد عن الشعبي قال: 
هربت من الحجاج فأتيت المدينة. 

حدثني حفص بن عمر عن اليثم بن عدي عن مجالد عن الشعبي 
قال: لما انبزم ابن الأشعث ضاقت بي الأرض وكرهت ترك عيالي وولدي, 
فأتيت يزيد بن أبي مسلم. وكان لي صديقاً وكانت الصداقة تنفع عنده. 
فقلت: قد صرت إلى ماترى؟ قال: إن الحجاج لايُكذت ولايخدع ولكن قم 
بين يديه وأقر بذنبك واستشهدني على ماشئت, قال:فوالله ماشعر الحجاج إلا 
وأنا قائم بين يديه فقال: أعامر؟ قلت: نعم أصلح الله الأمير. قال: ألم أقدم 
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أمر الشعبى نا 





العراق فأحسنت إليك ووفدتك إلى أمير المؤمنين واستشرتك؟ قلت: 
بلى. قال: فأى كنت في هذه الفتنة؟ قال: استشعرنا الخوف. واكتحلنا 
السهر. وأحزن بنا المنزل وأوحش الجناب وفقدنا صالحي الإخوان وشملتنا 
فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولافجرة أقوياء» وقد كنت أكتب إلى يزيد بن أبي 
مسلم بعذري. فصدقه يزيد فقال الحجاج: هذاء لا مَنْ ضرينا بسيفه ثم 
جاءنا بالأحاديث كان وكان . 

حدثنا أبو أيوب سليان بن المعلم الرقي عن عيسى بن يونس. عن 
عباد بن موبى عن الشعبي قال: أتي بي الحجاج. فلما انتهيت إلى الباب 
لقني يزيد بن أبي مسلمء فقال: إنا لله ياشعبي لما بين كفيك من العلم» 
وليس بيوم شفاعة» بؤ الأمير بالشرك والنفاق على نفسك فبالحري أن تنجوء 
ثم لقيني محمد بن الحجاج فقال مثل مقالة يزيد. فقال لي الحجاج: وأنت 
ياشعبي فيمن خرج علينا؟ . فقلت: أصلح الله الأميرء أحزن بنا المنزل» 
وأجدب الجناب» وضاق المسلك» واكتحلنا السهر واحتلسنا الخوف ووقعنا في 
خزية لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. 

فقال: صدق والله. مابروا بخروجهم ولاقووا بحمد الله علينا إذ 
فجرواء أطلق عنه. 

ثم قال: ماتقول في أم وأخت وجدٍ؟. قلت: اختلف فيها خمسة من 
أصحاب رسول الله كك : عثمان بن عفان, وعلي وعبد الله بن عباسء وابن 
مسعود. وزيد بن ثابت. قال: ماقال فيها ابن عباس إن كان لمتقنا؟ . قلت: 
جعل الجحد أباً فأعطى الام الثلث ولم يعط الاخت شيئاً. قال: فابن مسعود؟ 
قلت: جعلها من ستة فأعطى الأخت النصف ثلاثة. والجد الثلث اثنين» 
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نضا أمر الشعبي 





والأم سدساً. قال: فأمير المؤمنين عثمان؟ قلت: جعلها أثلاثاً. قال:فزيد بن 
ثابت؟ قلت: جعلها من تسعة.أعطى الأم الثلث ثلاثة والحد 
أربعة» والأخت اثنين. قال: فأبو تراب؟ قلت: جعلها من ستة. أعطى 
الأخت النصف ثلاثة. والأم الثلث, والحد السدس. فقال: مروا القاضي 
أن يمضيها على قول أمير المؤمنين عثمان. 

وقال الهيثم بن عدي : فارق ابن الأشعث عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
سمرة فأق زابلستان فأقام بها برهة من دهرهء ثم صار إلى خراسان فحبسه 
قتيبة بن مسلم. وخرج ابنه أبو بكر بن عبيد الله إلى عبد الملك فطلب له 
الأمان فأمنه وكتب بذلك إلى الحجاج. فرتب الحجاج أمره. وبعث إلى قتيبة 
0-7 ودفع إليه زبيبة وقال: ضعها في يد قتيبة ثم اغمز عليهاء ففعل» 
فبعث قتيبة إلى عبيد الله من غمه حتى قتله ‏ وكتب الحجاج إلى عبد الملك أن 
رسوله وافاه وقد مات. 

وقال المذائني : لما هزم ابن الأشعث من مسكن هرب عبيد الله بن عبد 
الرحمن بن سمرة إلى خراسان فاستخفى بها فعلم به يزيد بن المهلب فأخذه 
وحبسه. وكان قد فارق ابن الأشعث. فلا عزل يزيد وولي المفضل بن 
المهلب كتب إليه الحجاج في قتله. فكتب إليه: «إنه لما به» وستكفاه بغير 
قتله» فل| ولي قتيبة خراسان ومات عبد الملك خرج أبو بكر بن عبيد الله بن 
عبد الرحمن إلى الوليد فكلمه في أبيه فكتب إلى الحجاج بأمانه. وبلغ الحجاج 
الخبر فسبق بتوجيه رجل إلى قتيبة فقتله ودفنه. 


ست 


سعيد بن جبير ركس 


أمر سعيد بن جبير 


حدثني عدة من المشاريخ قالوا: سمعنا أبا نعيم الفضل بن دكين 
يقول: خرج مع ابن الأشعث من أهل الكوفة: سعيد بن جبير» وعبد 
الرحمن بن أبي ليل» وعبد الرحمن بن عوسجة, والشعبي, وذرء وطلحة بن 
مصرف. وعبد الله بن شداد. وأبو البختري الطائي, والحكم بن عتيبة» 
وعون بن عبد الله في| يقال» ومن أهل البصرة: مسلم بن يسار. وجابر بن 
زيد أبو الشعثاء الأزدي. وعقبة بن عبد الغافر» وقتل معهء وأبو الجوزاء 
وقتل معهء. وعبد الله بن غالب وقتل معهء وعقبة بن وساج. وطلق بن 
حبيب» وأبو شيخ الهنائي. من الأزد. واسمه خيوان بن خالد. 

وقال أبو نعيم : كان مع ابن الأشعث ثانون ألف فارس ومائة واثنان 
وعشرون ألف راجل. قالوا: وكان خالد بن عبد الله القسري عامل 
الوليد بن عبد الملك بمكة. وكان سعيد بن جبير هرب إلى مكة فاستخفى بها 
حتى مات عبد الملك ثم ظهر. فكتب الحجاج إلى خالد في إشخاصه 
وإشخاص طلق بن حبيب العنزي. فأشخصهم إليه فقتلههما. 
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”33> سعيد بن جبير 


وقال المدائني: أخذ سعيد بن جبير خالد بن عبد الله القسري بمكة 
فحمله إلى الحجاج مع اساعيل بن أوسط البجلي. فقال له: ألم أقدم العراق 
فأكرمتك؟ وذكر له أشياء فعلها به. فقال: بلى. قال: فا أخرجك علي؟ . 
قال: كانت لابن الأشعث بيعة في عنقي وعزم علي فغضب وقال: رأيت 
لعدو الله الحائلك عزمة ل ترها لله ولخليفته ولي؟ والله لاأرفع قدمى حتى 
أقتلك وأعجل بك إلى النار قال: إذاً أخاصمك بين يدي الله. قال: أنا 
أخصمك. قال: ان الحاكم يومئذٍ غيرك. فأمر بقتله. فقام إليه مسلم الأعور 
ومعه سيف عريض حنفي , فضرب به علقه. 

حدثني محمد بن أبان الواسطي عن جرير بن حازم وحدثني أحمد بن 
ابراهيم الدورقي عن وهب بن جرير عن أبيه عن محمد بن الزبير الحنظلي أن 
الحجاج وجه سعيد بن جبير ف جيش العلواويش. واعطاه ألفي ألف 
درهم, وولاه نفقات الجيش وقال له: إذا رأيت خللا فسدّه ومن كان من 
ضعيف فاحمله. ومن جريح فانفق عليه وولاه أمر الغنائم إذا غنم الجيش» 
فخرج عليه مع ابن الأشعث. وكان يقول: ماخرجنا عليه حتى كفر بالله . 

المدائنئي عن جرير بن حازم قال: قال سعيد بن جبير: أليس كافر بالله 
من زعم أن عبد الملك أكرم على الله من محمد رسول الله يكل . 

المدائني عن يحبى بن زكرياء عن سالم الأفطس قال: لا قتل الحجاج 
سعيد بن جبير عرفوا تغير عقله لأنه قتلهى ثم قال: قيود, ثم دعا بها ليقيذه. 

حدثني روح بن عبد المؤمن المقرىء. حدثني علي بن نصر الجهضمي 
قال: كان خالد بن خليفة يحدث عن بواب الحجاج قال: ضربت عنق 


سعيد بن جبير فبدر رأسه وهو يقول: لا إله إلا الله. 
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سعيد بن جبير ا 





المدائني عن عبد الله بن مروان قال: لما أمر الحجاج بقتل سعيد بن 
جبير جاءت خالة له فدفع إليها يذه فقبلتها. وقال له الحجاج حين أدخل 
بك؟ ألم أكرمك, ألم أُوَرّنَ ألم أأتمنك؟. قال: بلى. قال: فواله لاقتلنك . 
قال: إذا أخاصمك غداً. قال: إذا أخصمك ياعدو الله. فضحك سعيدء 
فقال: مايضحكك؟. قال: التعجب من جرأتك على الله . 
مقيداً بمكة. واستأذن خالد بن عبد الله في توديع البيت» فأذن له فطاف 
أسبوعا وهو مقيد. وقد اتكأ علي» أو قال على رجل . فقال: اللهم إن 
كنت قضيت للحجاج قتلٍ فاجعل ذلك كفارة لذنوبي . 

المدائني عن محمد بن ذكوان قال: أخذ سعيدا عبدالله بن أسد ابن 
أخي خالد فقال له: قد كنت أكره أن يجري أمرك على يدي . قال: فهلا إذ 
كرهت ذلك قلت كا قال العبد الصالح: #إن الملأ يأتمرون بك 
ليقتلوك 2#" . 

وكان الكرى”" الذي حمل سعيد بن جبير زيد بن مسروق اليربوعي , 
والذي أدخله إلى الحجاج اسماعيل بن أوسط البجلى. 
جبير في فم كلب يعدو به بين الأطناب. 
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82 سعية بن تمر 


المدائئي عن عمرو بن هشام قال: قيل لسعيد بن جبير : إِنَّ الحجاج 
إذا أخذ رجلاً كان مع ابن الأشعث فأقر له بالكفر » خلى سبيله » وإن 
الحسن”" قال يدفع عن نفسه . فقال سعيد بن جبير : يرحم الله أبا سعيد » 
لاتقية في الإسلام . 

المدائني عن جرير بن حازم عن واصل عن عبدالله بن سعيد بن جبير 
قال : قتل أبي وله تسع وأربعون سنة . 

وحدثنا عفان بن مسلم » ثنا هشيم , أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير 
قال : أنا نمن أنعم الله عليه ببني أسد . 

المدائني عن محمد بن إسحاق عن عبد الملك بن أبي سليمان قال : رأى 
خالد بن عبدالله سعيد بن جبير وطلق بن حبيب العنزي ورجالاً يطوفون 
بقيودهم فقال : ما هؤلاء ؟ قال : الأسراء الذين أمرت بحملهم قال : 
امنعوهم من الطواف . 

حدثني عمر بن شبه » ثنا أبو عاصم النبيل عن رجل عن جرير عن 
مغيرة أن الحجاج كان يعرف سعيد بن جبير فسأله مالخبر » فقال سعيد : 
تركت الخمر تباع بالكوفة ظاهرة. ويباع الحكم بالرشاء فقال الحجاج: والله 
لئن وليت لاغيرن» فلما قدم رد شريحا على القضاء. ومنع أن تباع الخمر. 

. المدائنضي عن جرير بن حبيب بن أبي عمرة أن الحجاج أمر سعيد بن 
جبير أن يصلي بالناس في شهر رمضان؛ فصلى بهم :“اه الحجاج برنوس خيرٌ 
اشوو فلييئة. 





. الحسن البصري‎ ١ 
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حدثني عمر بن شبهء ثنا أبوعاضم التبيل» » أنبأنا عمرو بن قيس قال: 
كتب الحجاج ١‏ الوليد: «إن قوماً من أهل الشقاق والنفاق قد لجأوا إلى 
مكة. فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي فيهم». فكتب الوليد إلى خالد بن 
عبد الله القسري فيهم. فأخذ عطاء. وسعيد بن جبير, ومجاهداء وطلق بن 
حبيب» وعمرو بن دينار. فأما عطاء وعمرو فخلياء وأما الآخرون فبعث بهم 
إلى اجاج فمات طلق في الطريق. وحبس مجاهد حتى مات الحجاج» وقتل 
الحجاج سعيد بن جبير. 

حدثني عمرو بن محمد الناقد عن عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي 
سليان قال: أخذ خالد القسري سعيد بن جبيرء وطلق بن حبيب» 
وحبيب بن أبي ثابت. وأصحابهم فقيدواء فكانوا يطوفون بالبيت في 
قيودهم . 

قالوا: وبعث إبراهيم إلى سعيد في السر: إَ القوم لن يستحيوك 
نالك ف 

حدثني العباس بن الوليد النرسى» ثنا عبد الواحد بن زياد عن 
الربيع بن أ بي صالح قال : دخلت على سعيد بن جبير حين جيء به فبكيت 
فقال: مايبكيك؟ قلت: الذي أرى بكء. قال: فلا تبك فإن هذا كان في 
علم الله وقرأ: ##ماأ صاب من مصيبة» إلى قوله : طنبرأها#4” . 

المدائني ل ل 
سعيد بشيء :ولك أ نه كره المثلّة. 


. 77 سورة الحديد  الآية:‎ -١ 


75951١ 





حدثني الحسين بن علي بن الأسود عن أبي بكر بن عياش عن يزيد بن 
أبي زياد قال: لما جىء بسعيد جعل يحدثنا لاندكر منه شيئاء حتى جاءت ابنته 
فتحرك فانكشفت قيوده. فبكت الخحارية فقال سعيد: اسكتي يابنية , لاتغمي 
أباك. فهذا أكثر مارأينا منه. 

حدثني حفص عن اليثم بن عدي عن ابن عياش قال: قال الحجاج 
لسعيد: أكفرت بخروجك؟ قال: ماكفرت مذ آمنت. قال: اختر أي قتلةٍ 
أقتلك. قال: اختر أنت لنفسك أي القصاص شئت فإن القصاص أمامك. 
فقتله, :فا قتل أحداً بعذه. 

حدثني أحمد بن ابراهيم الدورقي. ثنا وهب بن جرير عن أبيه عن 
فقال له الحجاج " ألم أشركك في أمانتى. ألم استعملك. ألم أفعل ألم أفعل؟ . 

قال: بلى. قال: ف! حملك على خروجك علٍ؟ قال: عزم علي الرجل . 
فقال: رأيت لعزمة عبد الرحمن حقا ولم تر لله ولا لأمير المؤمنين ولا لي عليك 
حقاً؟!! اضرب عنقه. فضربت عنقه فندر رأسه وعليه كُمَةٌ بيضاء لاطية 
صغيرة . 1 

المدائني قال: قال سلم بن قتيبة: كنت عند الحجاج فقال لسعيد: 
أخرجت على؟ قال: كانت للرجل في عنقي بيعة. قال: أتفي لعدو الله 
ولاتفي لأمير المؤمنين؟ . اضرب عنقه. فضربت عنقه فسال منه دم كثير. 

حدثني عمرو بن محمد الناقد. ثنا سفيان بن عيينة عن سال بن أبي 
حفص قال: لا أدخل سعيد بن جبير على الحجاج قال: أنت شقي بن 
كسير؟. قال: لا بل أنا سعيد بن جبير. قال: أما والله لأقتلنك. قال: إني 
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إذا لكما سمتني أمي سعيد, دعوني أصلِ ركعتين. فقال: وجهده إلى قبلة 
النصارى. قال: اينما #تولوا فثم وجه الله #". 

وحدثني علي بن الحسين بن عرفة عن أبيه عن الحارث بن أبي الزبير 
المدني عن عبد العزيز بن زمعة العامري حديثا طويلا اختصرته. أن النجايز 
ارسل إل :سعيدين حون فأ ."فليا مغل عليه قال ++ الك شق بن كسير؟ 
قال: أنا سعيد بن جبير. قال: أنت شقي بن كسير. قال: أمي كانت أعلم 
باسمي منك» فقال لصاحب عذابه: اسمعني صوته فعذبه صاحب العذاب 
فلم يسمع له الحجاج صوتاً فقال له: أَلمْ آمرك ان تصبّ عليه العذاب حتى 
تسمعني صوته؟ قال: قد عذبته. بألوان العذاب فلم أر أصبر منه قط. فدعا 
به الحجاج فقال: أو تصبر على عذابي؟. قال: إن من ذكر عذاب الله هان 
عليه عذابك . فقال: لألحقنك بأمك الماوية. فقال سعيد: لو علمت أنَّ ذلك 
إليك لاتخذتك إهاً دون الله . ثم أمر به أن يقتل فتبسم » فقال له: ألم تقل لي 
أنك لم تضحك قط؟ . قال: ضحكت للتعجب من جرأتك على الله واغترارك 
بحلمه. وانحرف إلى القبلة فعدل به عنها فقال: أين| «إتولوا فثم وجه الله » . 

وقال سعيد: اللهم لاقهله. فقدم فضربت عنقه. ويقال ذبح 
ذبحاً فأخذ الحجاج الزمهرير, وَقرَّحَ جوفه حتى كانت القديدة تدلى في حلقه 
ثم تجبذ فيخرج فيها الدود وهو يصيح : مالي ولسعيد بن جبيرء فلم يزل 
كذلك حتى مات. 
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حدثني عبد الله بن صالح العجلي عن أبي بكر بن عياش عن يزيد بن 
أبي زياد قال: لما دخل سعيد بن جبير على الحجاج أمر به أن يقتل فنبض 
رجل من أهل الشام فقال له: ألصق بالمنكبين. 

حدثني أبو محمد النحوي المعروف بالتوزي عن أبي عبيدة عن يونس 
النحوي قال: ل أتي بسعيد بن جبير قال الحجاج: لعن الله ابن النصرانية - 
. يعننى خالد بن عبد الله والله لقد كنت أعرف مكانه ولوددت أنه بعث بغيره 
ولم يبعث به ثم قال له: ماأخرجك علي؟ . فقال: أنا رجل من الناس 
أخطىء وأصيب. قال: ألم أكرمك؟. قال: بلى. قال: ف) حملك على 
مافعلت؟ قال: كانت للرجل في عنقي بيعة. فاستشاط الحجاج غضبا وقال: 
أفلم تكن لأمير المؤمنين في عنقك بيعة ثم. أخذتها عليك بالكوفة؟ . قال: 
بلى. قال: فنكثت بيعة أمير المؤمنين ووفيت ببيعة ابن الحائك. اضربا عنقه . 
فذلك قول جرير بن عطية: 

يدث افك بطي سد ' وغقات تي الأردادة 

وقال أبو عبيدة: أتي الحجاج بسعيد بن جبير وهو يريد الركوب, فقال : 
والله لاأركب حتى تتبوأ مقعدك من النار» اضربوا عنقه. فضربت عنقه. 
فخولط والتبس عقله مكانه فجعل يقول: قيودنا قيودنا. فظنوا أنه يقول: 
القيود التي على سعيد. فقطعوا رجليه من أنصاف ساقيه وأخذوا القيود. 

حدثني شجاع بن مخلد الفلاس. ثنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة 
قال: كان الحجاج يقول حين قتل سعيد بن جبير: ولع يالك من ولع” . 
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حدئني عمر بن شبه» ثنا عبيد بن جناد عن عطاء بن سالم قال: لما قتل 
سعيد بن جبير قال ميمون بن مهران: ماأدري بما أكانىء أخي إلا بأن أتزوج 
ابنته قم على سيف الحجاج . وانطلق فتزوج ابنة سعيد بالكوفة» وقدم 
مها الرقة. قال عطاء: فمضيت حتى رأيتها فإذا امرأة مسنة جليلة عابدة 
قاعدة في مسجدهاء فالتمست عندها حديثا فلم أجده . 

وقال عبيد بن جناد: وكان في الطريق أهل مسلحة يمنعون النساء 
فجلس إل ميمون فألقى نحت مصل لهم ثلاثائة درهم ثم قال: معي 
امرأة,» فقالوا: وهل يمنع مكلك امضن :زاقيدا . 

حدثنا أ بو أيوب المؤدب الرقي. حدثني محمد بن مصفى عن الوليد بن 
مسلمء ثنا عبد الملك بن. محمد قال: سمعت ثابت بن محمد يقول: هرب 
سح انح نكر اند لون وه قال سنتين. 

حدثنا عمر بن شبه عن أبي عاصم النبيل» حدثني شيخ من أهل مكة 

قال: كان رجل من أهل مكة ضعيفا فمازحه سعيد وهو يطوف. أو قال: 
زَحمَهُ. فقال: أنت تفر من الحجاج وتجىء إلى ههنا. فضربه عكرمة بن خالد 
وناس من قريش حتى كاد ينبسط. 

حدثني الحسين بن علي عن أبي بكر بن عياش قال : قيل ليزيد بن 
زياد : هل كان سعيد يُحدِّثْ ؟ قال : نعم ويضحك غير أن رأيت ابنته 
جاءت فجلست في حجره فسمعت حركة القيود فبكت فقال : مَهُ » قال : 
وأخذ بكفلاء لثلا يلقي نفسه في الفرات إذا مر به فكنت من كفل به في 
آخرين . 
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حدثني عمر بن شبّه عن محمد بن حاتم : عن القاسم بن مالك , ثنا 
أبو الجهم قال : دخل علينا سعيد بن جبير الديماس ‏ ولم يكن لكل واحد 
منا فيه مقعد إلا قدر ما يمد رجله . فأوسعت له إلى جنبي فلما كان يوم أخرج 
ليقتل قال لي : شد علي ثيابي »قال : فشددت عليه بركتى " قباء كان عليه 
من خلفه وخرج به فقتل . 

حدثني عمر بن شبّه عن عبدالملك بن عبدالله القطان عن هلال بن 
جناب قال : جىء بسعيد إلى الحجاج فقال له : والله لأقتلنك . قال : إني 
إذأ لسعيد كما سمتني أمي . قال : فقتله فلم يلبث بعده إلا نحواً من أربعين 
يوماً فكان إذا نام يراه في منامه يأخذ بمجامع ثوبه ويقول : يا عدو الله يم 
قتلتني ؟ فيقول : ما لي ولسعيد بن جبير . 

وحدثني عمر عن محمد بن حاتم عن القاسم بن مالك ءن رجل من 
أهل هجر عن عبدالملك بن سعيد بن جبير قال : لما قدم سعيد بن جبير على 
الحجاج قال : أنت شَقِي بن كُسَير ؟ قال : أنا سعيد بن جبير . قال : والله 
لأقتلنك . قال : إذاً ألقى الله بعملي وتلقاه بدمي . لقد أصابت أمي إذاً إذ 
سمتني سعيداً ٠‏ فقال الحجاج : ياحرسي اضربه ضربة على حبل عاتقه 
تخالط رثته » قال : فَأَذْنْ لي أصليٍ ركعتين » قال عل . فلا توه الى 
القبلة فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا » قال الحجاج : لا . إل إلى قبلة 
النصارى . فقال سعيد : أينا طَولّوا فَنَمّ وجه الله» فصل . ثم ضربه 
الحرسي ضربة خالطت رثته . 
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وقال الفضل بن دكين أبو نعيم : قتل سعيد في سنة حمس وتسعين وهو 
ابن تسع وأربعين سنة . 

وحدثني أبو مسعود الكوفي عن عوانة قال : لما أخذ الأعراب 
عبدالله بن إسحاق بن الأشعث فأتوا به عبدالملك قال له عبدالملك وقد أدخل 
عليه بحمص : ألم أقدم الكوفة حين قتلت مصعباً فوجدتك في ستائة من 
العطاء فبلغت بك ألفين , وولَيْتُ بشراً أخي الكوفة فأمرئه أن يجعلك في 
صحابته » وحملتك على دابة من دواب رَجِلِ وخلعتٌ عليك ثياباً من ثياب 
بدني ؟. قال : بلى . قال : ثم بلغني أن بشراً غضب عليك في حمقة من 
حمقاتك . فإنك من أهل بيت حمق ولؤم » فأغزاك أصبهان فكتبت إليه أعزم 
عليه أن يقفلك ويعيدك إلى حالك ففعل ؟ قال : بلى » قال : فلعنتني على 
منبر البصرة وشتمتني على منبر الكوفة وأخذت رسولي فقطعت يديه ورجليه 
وصلبته منكوساً ؟ قال : بلى . قال : فأنت ترجو ال هوادة عندي لا أمّ لك . 
وتمثل : 
أبعد الذي بالنعف نعف كوَيُكب 0 رهينة رمس من تراب وجندل 
اذك تالبقيناطل. عق أضابه:- :وبقياق. أن .عافد غير امؤقل 


أنختم علينا كلكل الحرب مرة فنحن منيخوها عليكم بكلكل 


١‏ - النعف : ما انحدر من حزونة الجبل .» وارتفع من منحدر الوادي . ومن الرملة : مقدمها 
وما استرق منها . وكويكب : مسجد بين تبوك والمدينة للنبي صلى الله عليه وسلم . 
القاموس . 
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قم يا عتاب بن مسروق فاضرب عنقه » ودع عليه من ثيابه ما يُواري 
عورته . فقال : قد أمنني عبدالعزيزء فقال عبدالملك : ما يقول ؟ فأخبر 
به» فقال : كذب ولو أمنه لم أجز أمانه , فضربت عنقه . 

قال ابن شبّه في روايته: وأي عبدالملك بالمسور بن مخرمة بن عوف 
الكلبي فقال : ألم يأتني بك الأصبغ يدعيك عبداً » فقلت أرى جلدة عربية 
ولأن يكون لك ابن عم خير من أن يكون لك عبداً » فأثبت نسبك وفرضت 
لك في أربعاثة » ثم أصحبتك للوليد بن عبدالملك حين أغزيته وأمرته أن 
يجعلك من البُشراء ؟ . قال : بلى . قال : قم يا أبا العباس فاضرب عنقه . 

ثم أتي بابن عبداللهبن يزيد الخطمي . من الأنصار.. فقال له : من 
أنت ؟ قال : أنا ابن عبدالله بن يزيد الخطمي . قال : من أهل بيت سبابة ؟ 
قال : اقبل في وصية رسول الله كل بالأنصار أن يُقبل من محسنهم ويُعفى عن 
مسيئهم . فقال : خلوا سبيله . 

أن بعليس المي ومع "أبن اقطان ةوقو لازن اه 
المؤمنين ٠‏ أبي يا أمير المؤمنين أبي » فرحمه وقال : قد وهبتك لابنك . 
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المدائني عن سحيم قال : دخل عروة بن الزبير على عبدالملك وعنده 
الحجاج . فكلم عروة عبدالملك بكلام فيه بعض الغلظة » فقال له 
الحجاج : يا بن العمياء » أتقول هذا لأمير المؤمنين ؟ فقال عروة : وما أنت 
وهذا يابن المتمنية » يعني أن الفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود » وهي 
أم الحجاج تمنت أنها على سطح فياح وعندها نصر بن حجاج فقالت : 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج 

المدائي عن على بن سليم عن محمد بن علي الكناني قال : حج 
عبدالملك فأى الطائف فسايره أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام » 
وعبدالرحمن بن أم الحكم أخت معاوية .» فذكر ابن أم الحكم الطائف 
ففضلها وفضل أهلها . وقال : يا أمير المؤمنين » جاء الإسلام وفينا من 
قريش علة نساء فَكَثْرَءِ فقال عبدالملك لأبي بكر : ما تقول ؟ فقال : إذا 
لا تجد فيهن مغيرية .» فقال ابن أم الحكم : نحن أعلم بقومنا » إنا نعتام 
الكرام لمناكحنا » ونأتي الأودية من ذروتها ولا نأتيها من أذنابها . فقال 
عبدالملك : قاتلك الله ف) أَسَّكَ . 
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ام أخبار عبد الملك 


المدائني قال : جرت بين عبدالملك وبين عمروبن سعيد منازعة في 
شىء . فأغلظ له عمرو بن سعيد ٠‏ فقال خالد بن يزيد بن معاوية : إن أمير 
المؤمنين لا يكلم مثل هذا الكلام » فقال : اسكت » فوالله لقد سلبوك 
ملكك وغلبوك على أمرك ف! كان عندك نكير فا هذه النصيحة له » أنت والله 
كما قال الشاعر : 
ومرضعة أولاد أخرى وضيعت بنيها فلم ترفع بذلك مرفعا 

وقال الهيثم بن عدي : لا أمر عبدالملك بقتل عمرو بن سعيد شاور 
خالد بن يزيد فيه فقال له : اقتله » فقال عمرو: اسكت فوالله لقد سلبت 
ملكك وَنِيْكَتَ أمك فا عندك نكير , فا هذه النصيحة ؟ فقال : أما أنت فقد 
وقعت في الأنشوطة فانظر كيف تخلص . وإنها أنت كيا قال الأول : 
أهم بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان 

قال المدائني : وقال عبدالملك لثابت بن عبدالله بن الزبير : أبوك كان 
أعلم بكم حيث كان يشتمكم . فقال : يا أمير المؤمنين أتدري لم كان 
يشتمني ؟ . إن نهيته أن يقاتل بأهل مكة وأهل المدينة » لأن أهل مكة 
أخرجوا رسول الله كَكِ وأخلفوه . ثم جاؤوا إلى المدينة فأخرجهم رسول الله 
يك منها وسيرهم . يعرض بالحكم بن أبي العاص . وأما أهل المدينة فخذلوا 
عثمان حتى قُتل بينهم لم يروا أن يدفعوا عنه . 

المدائني عن مسلمة بن محارب عن بشيربن عبيدالله أن عمر بن 
عبيدالله بن مَعْمَر دخل على عبدالملك وعليه جبة حبرة مُصِدَّأة » عليها أثر 
الحبائل فقال له أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد : يا أبا حفص أي رجل 
أنت لو كنت مِنْ غير مَنْ أنت منه من قريش ؟ قال : ما أحب أنيٍ من غير من 


كات 


أخبار عبد الملك ذفنن 





أنا منه » إن منا لسيد الناس في الجاهلية عبدالله بن جدعان . ومنا سيد 
الناس في الإسلام بعد رسول الله أبو بكر الصديق . وما هذه يدي عندك . 
إني استنقذت أمهات أولادك من عدوك وَهْنّْ حبالى فولدن في حجالك » يعني 
استنقاذه إياهن من أبي فديك بالبحرين . 
وقال أمية لعبدالملك : يا أمير المؤمنين إن هذا دهره الامتنان علي » 
وهو كما قال الشاعر : 
فوكنت كذئب السوء لا رأى دم بصاحبه يوما أحال على الدم 
وأنشد عمر : 
ولو كنت صلب العود أو كابن معمر لخضت حياض الموت والليل مظلم 
فتبسم عبدالملك وقال : قل له كا قال لك . 
المدائني قال : أجرى عبدالملك الخيل فسبق عباد بن زياد فقال 


الشاعر : 
سبق عباد وصلى «» وَكَلْتْ بخيله تلك الخفيفات الحشث 
فقال عبدالملك : 


سبق عباد وصلت لحيته وكان نخحرازا يِجَوْدُ قربته 

قال : ويقال ! إن عباداً كان خرازاً ثم ادّعاه زياد بعد » وكان باع أمه 
وهي حامل به ثم أقر بعد أنه ولده » فشكا عباد قول عبدالملك إلى خالد بن 
يزيد بن معاوية فقال خالد : ولله لأضعنك منه بحيث يكره» فزوجه 
أخته » فكتب الحجاج إلى عبدالملك : إن مناكح آل أبي سفيان قد ضاعت » 


أي متام فاليا للسابى .+ القامومن :. 
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ذنا أخبار عبد الملك 


فأخبر عبدالملك خالداً بكتاب الحجاج فقال خالد : يا أمير المؤمنين ما أعلم 
امرأة منا ضاعت ولا اغتربت إلا عاتكة بنت يزيد بن معاوية فإنها عندك . 
وما عنى الحجاج غيرك , فقال عبدالملك : بل عنى الدعي بن الدعي عباداً . 
فقال خالد : يا أمير المؤمنين أفأدعي رجلا لا أزوجه . إنما كنت ملوما لو 
زوجت دعي غيري . 

قالوا : واستعمل عبدالملك نافع بن علقمة بن صفوان بن محرث على 
مكة فخطب ذات يوم وأبان بن عثمان تحت المنبر فشتم طلحة والزبير» فلا 
نزل قال لأبان : أأرضيتك في المدهنين في أمير المؤمنين ؟ قال : لا ولكن 
سُوتَي فحسبي أن يكونا شركاء في أمره . فبلغ ذلك عبدالملك فقال : صدق 
أبان » وكتب إلى نافع ينهاه عن مثل ما كان منه . 

المدائني عن عبدالحكيم الأشج عن أبي قُذَّة أن عبدالملك خطب زينب 
بنت عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فأبت أن تتزوجه وقالت : ولله 
لا يتزوجني أبو الذبان » فتزوجها يحبى بن الحكم بن أبي .العاص . فقال 
عبدالملك : والله لقد تزوجته أسود أَفْوَءَ » فقال يحبى : أما إنها إذاً أحبت مني 
ما كرهت منه . 

وكان عبدالملك رديء الفم . كان يدمى فيقع عليه الذباب . 

المدائني أن ليلى الأخيلية استأذنت على عبدالملك فأمر حاجبه أبا يوسف 
أن يدخلها . ويقال بل كانت بثينة صاحبة جميل » فدخلت امرأة طويلة يعلم 
أنها قد كانت جميلة » فقال عبدالملك : يا أبا يوسف أَلْق لما كرسياً . ففعل , 
فقال لها عبدالملك : ويحك ما رجا ثوبة ‏ أو قال جميل ‏ منك ؟ فقالت : رجا 
مني الذي رجته منك الأمة حين ولتك أمرها . 


735١١7 


أخبار عبد الملك 4" 


وروى الأصمعي عن نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم المقرىء قال : 
قال عبدالملك للحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة وهو القباع : ما كان الكذاب 
- يعني ابن الزبير- يقول في كذا ؟ قال : ما كان كذابا . فقال له يحبى بن 
الحكم : من أمك يا حار ؟ فقال : هي من تعلم . فقال عبدالملك : اسكت 
فإنها أنجب من أمك . ظ 

وكانت أم الحارث نصرانية فلم| ماتت أتاه قوم من المسلمين يحشدون له 
ويجلسون معه فقال : رحمكم الله انصرفوا فإن لها ولاة غيركم » وكانت سبية 
سباها أبوه من اليمن . 

المدائنيي عن مسلمة بن علقمة المازني أن عبدالملك قال : العجب 
لخالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد . وليته البصرة وأمرته أن يجرد السيف 
ويمنع المال . فبذل المال وأغمد السيف . فقال عبدالله بن فضالة الزهراني : 
يا أمير المؤمنين » لو جرد السيف لوجد سيوفاً مجردة » ولو منع المال لوجد 
أيدياً تنازعه . 

المدائني عن الفضل بن سليان أن عبدالله بن خالد بن أسيد تزوج 
امرأة من مراد فولدت له جارية تزوجها عبدالله بن مطيع العدوي , فدخلت 
المرادية على عبدالملك فقال لها : خدعتم الشيخ حتى زوج ابن مطيع فما رجا 
ابن مطيع وما رجوتم منه ؟ فقالت : مارجا أبوك من بني حنطب وقالت : 
ومالي لا أبكي وتبكي قرابتي وقد نكح البيض الأوانس حنطب 
بني لسدداء المغاين جعدة الها نسب في آل دومة مطنب 

المدائني عن إسحاق بن ابراهيم » عن عجلان مولى عباد قال : كنت 
عند عبدالملك فأتاه أبو يوسف حاجبه فقال : يا أمير المؤمنين هذه بثينة جميل 


سر الت 
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بالباب . فقال : أدخلها. فدخلت امرأة أدماء طويلة يعلم أنها كانت 
خيلة + افقال -عبداملك .نيا أباتيوست الى الا كرسيا . فالقاه خا + فقال 
لها عبدالملك : ويحك ما رجا جميل منك ؟ قالت : الذي رجت منك الأمة 
حين ولتك أمرها . 
المدائني قال : اصطرع محمد وهشام ابنا عبدالملك بين يديه فصرع 
هشام عدا وقعد على صدره فقال هشام : أنا ابن الوحيد . وكانت أمه 
مخحزومية. فغاظ ذلك عبدالملك فقال: عوداء فصرع محمد هشاماً فقعد على 
صدر هشام وقال : سأرهقه صعوداً » فضحك عبدالملك وضم محمداً إليه . 
المدائني قال : ضرب بحيى سعيد بن العاص يوم قتل عبدالملك 
ا 0 3 لد كيبي غبدالمللة أريعون يرما 
ثم قال له: يا أبا قبيح , لو قتلت الوليد بأي وجه كنت تلقى ربك؟ قال: 
بالوجه الذي خلق . وكان يكنى أبا قبيح لقبح وجهه . وقال عبدالملك : لله 
دره أي ابن زوملة هوء. يعني عربية » وكانت كنيته أبا أيوب . 
المدائني قال : حرم الحجاج أهل العراق أعطيتهم لمظاهرتهم ابن 
الأشعث » وكتب إلى عبدالملك يعلمه ذلك فكتب إليه عبدالملك : «إنا إنما 
نستوجب طاعتهم بإدرار أرزاقهم ».فأعطهم إياها فإن في ذلك أعظم الحجة 
لنا عليهم » وهبك حرمت اللمقاتلة لسوء الطاعة فا بال الذراري ؟! 
قالوا : وأتي الحجاج بِحُطَيْطٍ الحرامي الزيات. وحرام بن كعب بن 
سعد بن زيد مناة بن تميم » فسأل الحجاج حطيطاً عن أبي بكر فقال خيراً ٠‏ 
ثم عن عمر فقال خيراً ‏ ثم سأله عن عثان فقال : لم أولد إذ ذاك . قال 
الحجاج : يا بن اللخناء » أولدت زمان أبي بكر وعمر ولم تولد زمان عثمان ؟ 
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فقال : يا بن اللخناء لا تعجل علي علي » إن الناس أجمعوا على أبي بكر وعمر » 
واختلفوا في عثمان » فوسعني أن كله إلى الله . 

قال : أما والله لألحقنك بالنار . قال : أما ترضى أن تكون مالكأ في 
الدنيا حتى تكون مالكاً في الآخرة » فقال الحجاج : علي بصاحب العذاب , 
فدفعه إليه وقال : أسمعني اليوم صوته . قال : نعم . فقال حطيط : 
كذب . فجعل يعذبه حتى وضع الدهق على ساقيه وكان ثقيلا فكسر إحدى 
ساقيه وقال : أنا فلان » فقال حطيط : لعنك الله تتكنى علي لئن كسرت 
ساقي . فجعل يعذبه هو ساكت لا يتكلم فأخبر الحجاج بأمره . فدعا به 
فحمل حتى وضع بين يديه فقال له الدجاج : أتقرأ من من القرآن شيئاً ؟ فقال 
حطيط : بل أنت تقرأ . فقرأ الحجاج : إهل أ على الإنسان» حتى بلغ 
#ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيها وأسيراه © فقال حطيط : وأنت 
تقتلهم . 

قال : فبينا هو يحاوره إذ وقع ذباب على بعض جراحاته فقال : 
حس . فقال الحجاج : يابن اللخناء أتجزع من ذباب ولا تجزع من 
العذاب ؟ قال : يابن اللخناء إني عاهدت الله عليك ولم أعاهده على 
الذباب . عاهدت الله لأجاهدنك بيدي ولساني وقلبي » فأما يدي ف) أجد 
عليك أعواناء وأما لساني فقد تَسْمَعُ » وأما قلبي فالله أعلم يما فيه . 

فقال الحجاج : علي بمسال الحديد فجعلت تدخل فيا بين الظفر 
واللحم وهو ساكت . فقال بعض جلساء الحجاج : ما أصيره » فقال 
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حُطيط : أوما علمت أن الله عز وجل يفرغ الصبر إفراغاً » فأمر به فأدرج في 
عباءعٍ وضرب بالخشب حتى قتل . 

حدثني عبدالله بن صالح العجلٍ عن محمد بن فضيل بن غزون عن 
ابراهيم المؤذن قال : لما صلب ماهان الحنفي طعن وهو يسبح وفي يده أربع 
وعشرون » فرأيته على الخشبة والعقد في يده » وكنا نرى السرج بالليل عند 

وروى أبو بكر بن عياش عن عار الدهني قال : لما صلب ماهان أبو 
صالح . اجتمع الناس فنظر الي فقال : ياعمار» وأنت ههنا أيضاً . 

قالوا : وكان الحجاج بعث إلى عبدالرحمن بن أبي ليل فقال : بلغني 
أنك تشتم أمير المؤمنين عثمان . فقال : إنه ليمنعني من ذلك ثلاث آيات في 
كتاب الله قوله : «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم» الى قوله : «الصادقون» . وقوله : «والذين تبوأوا الدار 
والإيمان من قبلهم# إلى قوله : #رؤوف رحيم» ”" وأنا منهم . فأعجب 
الحجاج قوله . ! 

ثم إن ابن أبي ليل ادخل على الحجاج بعد ذلك فقال : يا أهل الشام 
إن أردتم رجلا يشتم أمير المؤمنين عثمان فدونكم هذا . فقال عبدالرحمن مثل 
قوله الأول » فقال الحجاج : صدق . 

حدثنا عمروبن محمد الناقد عن هشيم . ثنا الأعمش قال : رأيت 
عبدالرحمن بن أبي ليل وقد ضربه الحجاج ووقفه على باب المسجد . فجعلوا 
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يقولون له : إلعن الكذابين » فيقول : لعن الله الكذابين ويسكت .2 ثم 
ببتدىء فيقول : علي بن أبي طالب وعبدالله بن الزبير والمختار بن أبي عبيد . 
فجعلت أعرف حين سكت ثم ابتدأ أنه 0 


قال : رأيت عبدالرحمن بن أبي ليل على المصطبة . وكأن ظهره مسح أسود 
لضرب الحجاج إياه » وهم يقولون له : العن الكذابين » فيقول : لعن الله 
الكذابين ثم يسكت ء فيقول : على بن أبي طالب وعبدالله بن الزبير 

وقوم يقولون : غرق ابن أبي ليل بدجيل » وآخرون يقولون : قتل 

قالوا: وأتي الحجاج بالفضيل بن بزوان العَدُواني فقال له: فضيل؟ 
قال : فضيل ! قال : ألم أكرمك ؟ قال : بل أهنتني . وكان قد ولاه حين 
قدم العراق عملاً فهرب . 

قال : ألم أقربك ؟ قال : بل باعدتني . قال : والله لأقتلنك . قال : 
بغير جرم ولا فساد في الأرض ؟ قال : كل ذلك قد أتيت بمعصيتي » فقتله . 

ويقال إنه قال له : إذاً أخاصمك في دمي . قال : إذاً أخصمك . 
قال : إن الحاكم يومكذ غيرك . 

قالوا : ودخل الحسن بن أبي الحسن على الحجاج بعد قتل ابن 
الأشعث فقال : حملت علي السلاح ؟ قال : والله مافعلت . فأخرج 
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الحجاج إليه كفه فمسح عليها ثم لم يأمنه فتوارى ٠‏ فيقال انه توارى تسع 
سين وكان يتقل: في سارل الناسن. ثم. لزع منزله- فتوارى فيه + 

حدثني خلف بن هشام وعَفَّانَ قالاء ثنا هشيم بن بشر: أنبأنا 
العوام بن حوشب أنه لا انطلق بابراهيم اي إل افون 0 له 
أصحابه : هل توصي إلى إخوانك بشيء تحب أن نبلغهم إياه عنك 
حاجة ؟. قال: نعم تذكروني عند غير الرب الذي عناه يوسف . 

قال خلف: يقول تدعون الله لي ولاتشفعون لي إلى السلطان. وإن 
ابراهيم لم يسأل العافية ما هو فيه حتى مات في محبسه. وكان يقول: اللهم 
هذا بعينك. اللهم قد ترى. 

يئ2خ2 لل امار 0 
علينا ابراهيم التيمي السجن فتكلم. فقال أهل السجن: مايسنا أنا 
خارجون منه. 

حدق متربنة طيه عن الضيسي اقل قال يزيد بن أبي مسلم : 
هاتوا ابراهيم . فقيل : إنه) ابراهييان التيمي والنخعي . قال: هاتوهما جميعاً. 
فهات التيمي في الحبس واستخفى النخعي . 

حدئنا خلف البزارء ثنا أبو شهاب عن الحسن بن عمرو قال: كان 

ابراهيم النخعي ليالي الحجاج متوارياً وكان المسجد على بابه. فكان لايخرج 
فيصلي فيه. 

المدائني عن عامر بن حفص قال: حبس الحجاج ابراهيم التيمي 
فجاءت ابنته فلم تعرفه حتى كلمها. وكان الحجاج يطعم أهل السجن دقيق 
الشعير والرماد مخلوطين. 
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ومات ابرا هيم التيمي في السجن فرأى الحجاج في الليلة التي مات فيها 
قائلاً يقول: مات في هذه الليلة رجل من أهل الجنة» فلم أصبح قال: من 
مات الليلة بواسط؟. قالوا: ابراهيم التيمي قال: نزغة من نزغات 
الشيطان. وأمر به فألقي. ْ 
وقال الأصمعي : مات الحجاج وأبو عمرو بن العلاء مستخفٍ فسمع 
0 يقول : مات الحجاج . وأنشد : 
تلفق التطومن: .مل الأن. .سرد له ليج كل العقان 
م ماأدري أبموت الحجاج كنت أسر أم بقوله فَرْجَة. إنما 
كنا نرومها فَرْجَة. وأتي الحجاج برجل من ثقيف كان في الأسرى فشهق 
فهات . 
قالوا: وأتي الحجاج بأعشى همدان فقال له: يابن اللخناء ألست 
القائل : 
أَمْكنْ ربي من -ثقيف همدان2 يمماً إلى الليل تخلي ماكان 
فقد أَمْكَنَ الله ثقيفاً من همدان. أو لست القائل": 
وسألتني بالمجد أين محله فالمجد بين محمد وسعيد 
بين الأشج وبين قيس في الذرا بَخْ بخ لوالده وللمولود 


والله لاتبخبخ لاحد بعد اليوم أبداء ثم أمر بضرب عنقه. 


. الأغاني ج 5 ص 558 . مع فوارق‎ ١ 
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قالوا: وأتي بابن القريّة فقال: أئذن لي في الكلام. فقال: لاتكلمني. 
قال: ائذن لي جعلت فداك في ثلاث كلات كالدهم الواقفات, فأمر به 

وقال ابن الكلبي : قتل الحجاج أيوب بن السائب بن التمرية قاسط 

وقال المدائني: أمره أن يكتب كتابا إلى ابن الأشعث فكتبه. وقال: 
انطلق به إليه. فأتاه بالكتاب. فقال: أنت كتبته ؟ قال: لا. قال: بلى والله 
لاجرم لتكتبن جوابه فكتبه, وق الحجاج فلا قرأه قال: هذا كتابك . قال: 

وقال علي بن محمد أبو الحسن المدائني عن أشياخه : فتل زياد بن 
مقاتل بن مسمع مع ابن الأشعث فقالت امرأته بنت شقيق بن ثور: 

وماكنت أخشى أن أقوم سوية لأبغي زياداً لا أموت وأكمد 

قد كان من بلاء مالك بن مسمع عندنا مايعفي عن ذنب مسمع ابنهء فخل 
عنه ووله سجستان. فولاه إياها فظهر أبو جلدة اليشكري في ولايته. وكان 
مات فكتب إليه: لارحمه الله ابعث إلي بشعره . فأراد أبو جلدة أن 
بشعرهء ثم عتب أبو جلدة على مسمع فقال: 


مل 
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إذا كان خيرٌ قلت قيسٌ عشيري تميل علينا جائراً في قضائكا 
وإن كانت الأخرى فبكر بن وائل تخاف عليها ردها من ورائكا 
قضية سوءٍ ماقضيت ابن مالك أما إن ستجزي فاعلمنٌ بذلكا 
فأعطاه عشرة آلاف درهم فقال: 
يامسمع بن مالك بن مسمع أنت الجواد والخطيب المصقع 
فاصنع كا كان أبوك يصنع 
فقال: لعنه الله أمرني أن أفعل بأمي ماكان يفعل أبي» ويقال أن 
الفرزدق قال ذلك. ْ 
وقال المدائني: أتي الحجاج بطفيل بن حكيم بمسكن, فقال له: ألم 
أجعلك عريفاً. ألم أفعل, ألم أفعل؟ قال: بلى. قال: فا أخرجك علي؟ 
قال: ياأبا محمدء إن رأيت ت أن تأذن لي فألحق بأهلي؟ قال: نعم. الحق بهم. 
فلما ولى قال الحجاج : ماكنت أرى أن به البائس من الضعف كل هذا. 
قال المدائني: قدم إلى الحجاج قيس بن مسعود فقال: ماكنت أظنك 
الا مه » يعني عمر بن محمد بن أبي عقيل» وكان بالبلقاء. 3 
يزيد بن أى. كبشة: «أكفاركم خير من أولئتكم4” قال الحجاج: كأنك ترى أن 
200 وأمر به فقتل, وكانت ابنته عند عمر بن محمد بن أبي عقيل 
فلذلك قال له ماقال. 
وقال المدائني: قتل مع ابن الأشعث عبد الله بن رزام» والحريش بن 
هلال» وعمر بن عتبة بن أبي سفيان. ويزيد بن كعب العدوي الشاعر 
ونويرة الحميري وكان له هوي في أهل العراق فأعلمهم بمكانهم فَميِل 
-١‏ سورة القمر- الآية : م 
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وطفيل بن عامر بن واثلة» وغرق ابن أبي ليل بدجيل الأهوازء ويقال قتل 
يوم الاجم . 

وقتل مرة بن شراحيل المحمداني الذي يقال له مرة الطيب. وقال له 
الحجاج: أما في الفتنة فأنت صحيحٌ تحض وتأمرء وأما في الجماعة فأنت 
مريض سقيم ثم تسعى على أمير المؤمنين عثان. 

قال: وقتل بالكوفة رجالا من أهل الشام رأوا رأي ابن الأشعث 
فأعانوه ويقال تعصبوا له باليمانية. 

وغرق عبد الله بن شداد بن الحاد الليثي يوم مسكن في دجيل الأهواز. 
ويقال قتل يوم دير الجماجم . 

وأتي الحجاج بعمران بن عصام العنزي الشاعر أحد بني هُميم, فقال: 
ياعمران ألم أوفدك إلى أمير المؤمنين فوصلك. ثم قدمت فوصلتك؟ قال: بلى 
ولكن باذام مولى ابن الأشعث أخرجني. قال: أما كان في حجلة" امرأتك 
مقعد لك؟ قال: قد فعلت فأخرجني باذام بالسيف. فهم بالعفو عنه فنظر إلى 
رأسه فإذا هو محلوق فقتله. 

ويقال إن الحجاج أتي بعمران بن عصام فقال له: أقررت بالكفر؟ . 
قال: ماكفرت مذ آمنت. فقتله. 

قال: وأخذ ماهان الحنفي بمكة فحمل إلى الحجاج فشدّ عليه قصباً قد 
شق ثم أمر به فجذب فقطع جلده فكان يقول اخذت في حرم الله وأنا بعين 
الله ونعم القادر الله فألقي وقد ذهب ما على عظامه من اللحمء فرق له 





. الحجلة: كالقبة. وموضع يزين بالثياب والستور للعروس. القاموس‎ -١ 
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أصحابه وبكوا فقال: لاتجزعوا فإن كانت النار فا أيسر هذا في يراد بي» وإن 
كانت الجنة فهذا محتمل. 

قال: وقتل الحجاج فيزوز حصين ني العذاب وكان مع ابن الأشعث» 
وكان الحجاج جعل في رأسه عشرة آلاف درهم وجعل هو في رأس الحجاج 
مائة ألف. فلم| قدموا به في الأسرى من خراسان قال: احبسوا أبا عثمان» 
فحبس واستأداه فقال: إن إن أمنني على دمي لم أكتمه شيئاً. فلم يؤمنه وعذبه 
فقال: أخرجوني فإن لي عند الناس ودائع فأخرج وكثر الناس فقال: أيها 
الناس ., أنا فيروز حصين فليبلغ الحاضر الغائبء, إِنْ من كان لي عنده مال 
فهوله. فقال لصاحب العذاب: اقتله. فوضع الدهق على صدره حتى قتله . 
قال: ويقال:إن فيروز كتب ماله ولم يسم من هو عنده وقال: لاأسميهم أو 
تؤمنني على دمي. فلم يؤمنه وقتله. 

وقتل فرس و مدن سار ألست 
صاحب ليلة سابور مع ابن الأشعث وقد خضبت حصبت أيرك؟ فقال: لقد كنت 
أرغب به عن عقائل نساء قومك. فقتله. 

وقتل الحجاج عتبة بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة حين حمل 


3 


وقال ابن الكلبي :. أتي بعمران بن عصام فقال له: ألم أقدم العراق 
وأنت خامل فنوهت اميك ل ابنة مقاتل بن مسمع ولست 
لا بكفء. وأوفدتك إلى أمير المؤمنين؟ 

قال: بل. قال: فخرجت علي تضربني بسيفك مع ابن الحائك؟ . 
قال: قد فعلت. قال: أكفرت بخروجك علِ؟. قال: ماكفرت مذ 


3١ م‎ 


أسلمت. فأمر به فضربت عنقه. فقال عبد الملك: أَقَتَلَ عمران بن عصام 
بعد قوله : 
وبعثتَ من ولد: الأغر معتب صقراً يلوذ حمامه بالعوسج 
مهيا طبخت بناره أنضجته وإذا طبخت بغيرها لم ينضج 
قال: وكان ممن خرج مع ابن الأشعث: يوسف بن عبد الله بن 
عثمان بن أبي العاص الثقفي فهرب. ثم مثل بين يدي الحجاج فلما رآه قال: 
ثكلتك أمك. قال: وأبي مع أمي . قال: أين ألقتك الأرض بعدي؟ قال: 
ماقمتٌ مقاماً أوسع من مقامي. إن الله استعملك علينا فأبينا فأبى علينا 
فأمنه . 
وقتل الحجاج ل لم ن أخخا صالح بن عبد الرحمن. ويقال 
بل قتله لأنه كان يرى رأي الخوارج. 
المدائني عن سعيد بن عبد الرحمن عن مالك بن دينار قال: حبس 
الحكم بن أيوب الثقفي علي بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن 
جدعان التيمي» » والحسن يومئذٍ مستخفٍ ونحن معه مستخفون فأتاه الحسن 
ليلاً وأتيناه فأجلسه معه على السريرء فا كنا عنده ليلتنا إلا مثل الفراريج . 
فذكر يوسف وإخوته فقال: باعوا أخاهم وحزنوا أباهم. ومكانه من أبيه 
مكانه» ثم لقي يوسف عليه السلام مالقي من الحبس وكيد النساء ثم أداله 
الله منهم وأعلى كعبه . فلا أكمل أمره وجمع أ هله وأقرٌ عينه بأبويه «قالوا تالله 
لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين * قال لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله 
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لكم وهو أرحم الراحمين4” قال الحكم : وأنا أقول: لاتثريب عليكمء لوم 
أجد إلا ثوي هذا لسترتكم بهء وأطلق علياً. 

وقال المدائني: وأخذ الحجاج عبد الله بن شريك الأعور وكان خرج 
مع ابن الأشعث فقتله. ويقال: كان هرب إلى سجستان فبعث به إلى 
الحجاج . 

وأتي بالمساور بن رئاب السليطي فقتله وقال: ادفعوه إلى أهله فأهل 
القتيل يلون القتيلا. ويقال: قتل يوم الزاوية في المعركة. 

قال المداثني : وي يا 
وإذا لم تتزوج حبسها في قصر المسيرين. فحبس من قدر عليه من نساء 
أصحاب الأشعث. 2 

وقال المدائني: لما أتي الحجاج برأس ابن الأشعث سجد وقال: كنت 
أحب أن أوتي به أسيرا فأقيمه فيخطب على حزبه خطبة إبليس على أهل 
النار: ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وماكان لي عليكم من 
سلطان2”#4 الآية. 

المدائني عن عبد الله بن فائد» وسحيم بن حفص قالا: عرض 
الحجاج أهل البصرة بعد هزيمة ابن الأشعث على الإقرار بالكفر والنفاق فمن 
أقر ختم في يده ومن أبى قتله فا أبى ذلك إلا ثلاثة قتلهم, » فكان ابن سيرين 
بلبس رداء وإزااً ول يكن ختم فيمن ختمء فقيل اله لو ليشت قيضا 
ليكون أستر ليدك فمن رآك ظَنْ أنك قد ختمت فأبى ذلك. 


. 97 91١ : سورة يوسف_- الآيتان‎ -١ 
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حدثني عمر بن شبه عن أبي داود عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: لما 
كان يوم الجماجم أراد القراء أن يؤمروا عليهم أبا البختري الطائي فقال: إني 
فول فأمزوا :وجلا من العغرت. 

وروى سفيان بن عيبينة عن العلاء بن عبد الكريم قال:ر 
طلحة بن مصرف وأناأضحك,. فقال: أما هذا فلم يشهد الجماجم. 

حدثنا عمرو الناقد عن أبىي ي أحمد عن عبد الجبار الحمداني عن عطاء بن 

السائب قال : قال لي أبو البختري الطائي يوم الجماجم : أين تفر؟ . النار أشد 
حراً من السيف. فقاتل حتى قتل. 

أخبرنا عمرو عن أبي نعيم عن اسرائيل بن الحكم قال: متمعنة درا 
بالجماجم يقول: هل هي إلا حديدة في يد كافر مفتون. قال: وقال زادان: 
وددت أن دماء أهل الجماجم في كسائي هذا وأنا خصمهم عند الله . 

حدثني الحسين بن علي. حدثني يحبى بن آدم عن أبي بكر بن عياش 
عن الأعمش قال: قلت لابراهيم: مالك لاتخرج. قد خرج ابن أبي ليل. 
وسعيد بن جبير» وأبو البختري. وعددت عليه فقال: إني رجل جبان - 
يقول عم| أقدموا عليه 

قالوا: وأتي الحجاج بكميل بن زياد أتى به قومهء فقال له: ياعبد 
حدر ب م ل 

مين المؤكين عبد املك فأقمت في بيتك مقعدا لاتشهد للمسلمين جمعة 
م الات م قلتَ!ِإِن شر 


١‏ بهامش الأصل: كميل بن زياد. 
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بيتين تحت أديم السماء الحكمين: الحكم بن أب العاص, والحكم بن أبي 
عقيل» ثم أمر به فضربت عنقه,» وهو شيخ كبير. 

وقال اليثم بن عدي : التقى الحجاج وابن الأشعث بمسكن من أبرقباذ 
فقتل عبد الله بن شداد بن ال ماد في عسكر ابن الأشعث, وقتل معه بسطام بن 
مصقلة بن ميسرة الشيباني» وعمير بن ضبيعة الرقائي». وبشر بن المنذر بن 
الجارودء والحكم بن محربة العبدي. فجعل الحجاج ينظر إلى رأس 
بسطام بن مصقلة ويقول: 
إذا مررت بوادى حيةٍ ذكر فاذهب ودعني أمارسش حية الوادي 

قال: وبكى مسمع بن مالك بن مسمع فقال الحجاج: أجزعاً عليهم؟ 
قال: لا ولكن جزعا هم هن النان: 

قال الهيثم: وكان قبل مولى زياد عاملاً لابن الأشعث على الأبُلّقِ' 
فأعد سفينة بحرية». فل) صار ابن الأشعث إلى الأبلة حمله في السفينة 
وركب معه فمر بعبّاد بن الحصين وهو في ضيعته بعبادان فناداه: ياأبا مالك 
احملني معك فإني أخاف الحجاج. فقال ابن الأشعث: إِيَاك أن تدنو منه فإنما 
يريد أن يتقرب بك إلى الحجاج, فلم لم يطمع فيه نادى: ويلك لايغلبنك ابن 
الأشعث, تقرّب به إلى الحجاج تأمن على نفسك وولدك» فأتوا جناب" ثم 
ركبوا الدواب إلى سابورء» ثم مفضى إلى سجستان. 

قال الحيثم: وكان ممن تبع ابن الأشعت: سواز بن مروازيذ: 


. جنابة: بلدة صغيرة يساحل فارس - معجم البلدان‎ -١ 
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وقال المدائني: قال ابن عون: رأيت ابن الأشعث يخطب على منبر 
البصرة متربعاً مارأيت متربعاً قط على منير غيره» فجعل يوعد الذين ينهون 
عن اتباعه. فقيل: إنما يعني الحسن. قال: فأتيت الحسن فما دخل عليه أحد. 
إلا نهاه عن اتباعه. 

حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه» ثنا أبو معدان عن مالك بن دينار 
قال: شهدت الحسن بن أبي الحسن» ومسلم بن يسار وسعيداً ومسلا يأمرون 
بقتال الحجاج مع ابن الأشعث فقال الحسن: إن الحجاج عقوبة جاءت من 
السماء. أفتستقبل عقوبة الله بالسيف؟. ولكن استغفروا وادعوا وتضرعوا. 

المدائنى قال: قيل لابن الأشعث: إن أردت أن يقاتل معك أهل 
البصرة 5 فأخرج الحسن. فيقال إنه أخرجه كرهاً. 

حدثنا أبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد قال: حدثني أيوب أنه 
أخرج كرها وكان ينبى عنه. 

المدائنئي قال: حمل عياش بن الأسود بن عوف الزهري إلى الحجاج 
أسيراء حمله يزيد بن المهلب. وكان شيخاً فقال الحجاج : هذا والله الأشمط 
الغمت”" الغفلء أق بالعراق مذ كذا لم أوَلّهِ وجهاً قط. وم أسمع له بذكرء 
حتى إذا كانت الفتنة خرج فيها تابعا لابن الحائك. ثم أمر به فقتل. 

قال.وقتل محمد بن الأسود أخوه يوم الزاوية . قال: وحمل إليه أيضاً ابن 
لعبد الله بن عبد الرحمن بن رستم فإذا غلام حدثٌ فقال: أصلح الله الأمير 


. غمته: ثقل على قلبه فصيره كالسكران. القاموس‎ -١ 
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مالي ذنبٌ. كنت غلاماً صغيراً مع أبي وأمي لا أمر لي ولانمي . قال: وكانت 
أمك مع أبيك في هذه الفتن كلها؟. قال: نعم . قال: على أبيك لعنة الله. 
وروى عبد الله بن المبارك قال: كان مُطرَف بن المغيرة بن شعبة مع 
ابن الأشعث, ثم اعتزله فأتي به الحجاج بعد ذلك فقال: يامطرف : أكفرت؟ 
فقال: لم نبلغ ذلك. ولو نصَّرْنَا الحق وأهله كان خيرالنا. 
حدثنا الحرمازي, أخبرني أبو عبيدة معمر بن الممنى أنْ الهلقام بن نعيم 
التميمي قال للحجاج حين أدخل عليه؛ وقد حمله إليه يزيد بن المهلب: 
لعنك الله ياحجاج إن فاتك هذا المزوني”" وقد قدّم قومك وأخر قومه. فوقر 
ذلك في قلب الحجاج وقال: أتخذني ابن المهلب جزاراً أجزر مضر وترك قومه 
البهانية» وكان قد امسك عن حمل اليانية» وحمل غيرهم من خراسان. 
المدائني قال: لما قتل عبد الملك عبد الله بن إسحاق بن الأشعث ‏ 
أصابوا في نَقَلِهِ جارية فقالت: أنا لنافع كاتب الحجاج استودعني قوماً 
بالبصرة» فلما خرج الحجاج عن البصرة دلوا ابن الأشعث عل فأخذني 
فصرت إلى عبد الله بن إسحاق . فبعث بها إلى الحجاج فقال الحجاج لنافع : 
هذه جاريتك وقد وطتها ابن :اسحاق المنافق فلا تقريهاء فأعتقها ابن نافع 
وعوضه الحجاج منها خمسة آلاف درهم فتتبعتها نفسه فتزوجها وأحبلهاء 
وغضب الحجاج عليه في سر أفشاه إلى صالح بن عبد الرحمن في كتاب أقرأه 
إياه وفي مائة ألف درهم ارتشاها. وبلغه أن الجارية حبى فأرسل إليه فقطع 
يديه ورجليه. وسأله عن كتب كانت عندهء فقال: أين تلك الكتب؟ فقال: 





-١‏ أي يزيد بن المهلب. 
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يديك ورجليك للرشوة. وزعمت انك تزوجت هذه الجارية ولم تقم البينة 
لمصعب . فانضم إلى الحجاج حين ولي العراق فاستكتبه . 
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خبر مطرف بن المغيرة بن .شعبة الثقفي وخروجه على الحجاج 


حدثني على بن المغيرة الأثرم عن أبي عبيدة قال : سمع مطرف الحجاج 
يقول :. أرسول أحدكم أكرم أم خليفته ؟ فوجم وقال : كافر والله » والله إن 
قتله لحلال . 
قدم 0 الكوفة فاستعان بولد ال لل رده الكرنة واه أنه كانت 
لمصقلة بن هبيرة » فلم يزل على الكوفة حتى رجع إليها الحجاج بعد 
رستقباذ . 

وول حمزة ب 0 المدائن ن » وأرسل إلى مطرف بن الغيرة وكان أل 
في نفس مطرف . وكان يعتقد إنكار المنكر ولا يبلغ قول الخوارج » فمر 
شبيب بن يزيد الخارجي بالمدائن ومطرف بها فناظره فخالفه في رأيه ووافقه 
على الخروج . 

وقال هشام ابن الكلبي عن أبي نف وغيره : كان بنو المغيرة صلحا 
نبلاء » فاستعمل الحجاج عروة ب بن المغيرة على الكوفة فكتب الى عبد الملك 
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كتابا ذم فيه الحجاج ونْسَبّه إلى العَجَلَةٍ والمسَرع, إلى القتل . فبعث عبد الملك 
كتابه إلى الحجاج فضربه بالسياط حتى مات وذلك بالكوفة . 

وقال أبو عبيدة : كتب عبد الملك إلى عروة وإلى محمد بن عمير بن 
عطارد يسأطما عن سيرة الحجاج . فأما محمد بن عمير فأق الحجاج بكتابه 
فأقراه إياه وكتب جوابه برضاء الحجاج وإرادته . وأما عروة فكتب ينسب 
الحجاج إلى التجبر والعجلة في الأمور , والتسرع إلى العذاب . والإقدام على 
الدماء » فضربه حتى قتله بالتجني عليه . 

وقال هشام ابن الكلبي : استعمل الحجاج حمزة بن المغيرة على همذان 
واستعمل مطرفاً على المدائن ونواحيها . 

. وخرج شبيب بن يزيد الخارج على الحجاج . فجاء جتى نزل مدينة 

بهرسير" . فقال بشر بن الأجدع الحمداني لمطرف : 
إني أعيذك بالرحمن من نفر حمر السبال كأسد الغابة السود 
فرسان شيبان لم يسمع بمثلهم أبناء كل كريم النجر صنديد 
شدوا على ابن حصين في كتيبته وغادروه صريعا ليلة العيد 
07 المجالد إذ أودت رماحهم كأغا و عن خلفاء مُنجودٍ 

سعيد بن المجالد بن عمير بن ذي مرار ال حمداني يعني أصحاب شبيب 
الخارجي . فقطع مطرف الجسر بينه وبين شبيب » وبعث إلى شبيب أن 
ابعث إل رجالاً من صلحاء أصحابك لأناظرهم فيها تدعو إليه » فبعث إليه 
قعنباً وسويد بن سليمان في آخرين . 
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واحتبس شبيب رسل مطرف ليكونوا: رهناء عنده بأصحابه » فلما 
دخلوا على مطرف قال سويد : السلام على من خاف مقام ربه وعرف الحدى 
وأهله . قال مطرف : أجل فَسَلّمَ لله أولكك فقصوا علينا أمركم وخبرونا إلى 
ماتدعون . 

فحمد الله سويد وأثنى عليه ثم قال : الذي ندعو إليه كتاب الله وسنة 
نبيه » وقد نقمنا على قومنا الاستثثار بالفىء » وتعطيل الحدود » والتسلط 
بالجبرية . فقال مطرف : ما دعوتم إلا إلى عق + ولا اتكرتم إلا متكراً + 
ولا نقمتم إلآ جوراً ظاهراً » وأنا لكم على مثل هذا متابع فأجيبونٍ إلى 
.ما أدعوكم إليه يجتمع أمري وأمركم » وتكن يدي وأيديكم واحدة . 

قالوا : هات اذكر ما تريد أن تذكر» قال مطرف : أدعوكم إلى أن 
نقاتل هؤلاء الظلمة الغاصبين على ما أحدثوا وندعوهم إلى الكتاب والسنة » 

وأن يكون هذا الأمر شورى بين المسلمين يُوُْون مَنْ ارتضوه على مثل الحال 

التي تركهم عليها عمر بن الخطاب . فإن العرب | إذا علمثٌ أنه إنماء يراد 
الرضا من قريش رضوا وقنعوا ء» فإنما الأئمة من قريش . فقالوا : هذا ما 
لا نُجيبك إليه يا بن المغيرة » ولو كان القوم يريدون غدراً كنت قد أمكنتهم 
من نفسك ففزع لما وقال : صدقت وإله موسى . 

ومضى القوم فأخبروا شبيباً بقول مطرف . فطمع فيه » وبعث إليه من 
الغد سويد » فانطلق ومعه رجل آخرء فقال له مطرف : من هذا الذي 
ليس لك دونه سر ؟ قال : هذا الشريف الحسيب . هذا ابن مالك بن 
زهير بن جذيمة العبسي . قال مطرف : بخ بخ استكرمت , فاربط » إن 
كان دينه على قدر حسبه فهو الكامل . 
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ثم أقبل سويد على مطرف فقال له : قد ألقينا إلى أمير المؤمنين 
ماقلت . وهو يقول لك : إِنا لانرى قريشاً أحق بهذا الأمر مناء فى) 
اختارت قريش أفضلها بعد وفاة رسول الله فكذلك لنا أن نختار أفضلنا . 

وانصرف الرجلان » ثم إن مطرفاً دعا رجالا من ثقاته ونصحائه فيهم 
الربيع بن يزيد الأسدي فقال لهم : إنكم نصحائي وأهل مودتي ومن أثقُ 
بصلاحه وحسن رأيه » ولم أزل لأعمال هؤلاء الظلمة كارهاً أنكرها بقلبي . 
فلما عظمت خطيثتهم . ورأيت هؤلاء يجاهدونهم لم أرهم أولى بمجاهدتهم 
مني » ولم يسعني إل غالفتهم ومحاربتهم إن وجدثٌ أعواناً عليهم . ولو كان ظ 
هؤلاء الخوارج أجابوني إلى الشورى » وم - أهواءهم لقاتلت معهم . 
ولعت عبد الملك بن مروان والحجاج . ش 

فقال له يزيد , بن أبي زياد مولاه : إني لا آمن أن يؤدى ما كان منك إلى 
الحجاج » ويزاد على كل كلمة مما تتكلم بها عشرة أمثالها » وأرى لك أن 
تطلب دارا غير المدائن فإن أصحاب شبيب سيتحدثون بما دار بينك وبينهم 
تق يفشو ره وخبرهم . ونحن مجيبون لك إلى دعوتك . فقال : إني 
أشهدكم أني قد خلعت عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف . فمن 
أحبٌ صحبتي فليصحبني ومن أباها فليذهب حيث شاء فإني لا أحب أن 
يتبعني من لا نية له في جهاد أهل الجور . وأني أدعوكم إلى قتالهم . فإذا جمع 
الله لنا أمرنا كان هذا الأمر شورى بين المسلمين يرتضون من قريش من أحبوا. 
فوثب إليه أصحابه فبايعوه » وأتاه قوم من أهل المدائن فبايعوه أيضاً . 
وارتحل حتى أتى الدسكرة » ثم خرج منها متوجهاً نحو حلوان وقد صارت 
معه جماعة يرون رأيه . 
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وبلغ الحجاج بن حارثة خروج مطرف فائبعه وصار معه في ثلاثين » 
ودخل مطرف حلوان فقاتله عامل حلوان قتالا خفيفا عذر فيه» ثم بعث إليه 
العامل أن اخرج من حلوان فإني أكره أن ينالك وأصحابك مني مكروه ‏ 
فمضى وعرض له الأكراد فأوقع بهم » فل) دنا من همذان كره أن يدخلها 
فيتهم أخوه حمزة عند الحجاج » فبعث إليه يسأله إعانته بمال وسلاح » وكان 
رسوله يزيد بن أبي زياد فصرفه إليه بما سأله . 

وبلغ الحجاج ذلك فعزل حمزة » وكتب إلى قيس بن سعد العجليٍ » 
وهو على شرطة حمزة بن المغيرة » بولايته «همذان . وأمره أن يحبس حمزة 
فحبسه. فيقال إنه مات في الحبس . 

وسار مطرف حتى نزل بقرب أصبهان . ثم صار إلى ناحية قُمْ وقاشان 
وعلى أصبهان البراء بن قبيصة بن أبي عقيل الثقفي ٠‏ وهو الذي يقول فيه 
الشاعر . | ش 
حوى الملك حجاج عليك كما حوى عليك الندى والمكرمات براء 

فبعث الحجاج نحواً من ألفه رجل من موالي الإمارة عليهم عُبيد 
مولاه إلى البراء » وأمره أن ينبض إلى مطرّف . فأنمضهم وعدة معهم من 
بَلَهُ إليه » فقاتلوه فهزمهم حتى لحقوا بالبراء وهو بجي" . 

وكان مطرف قد كتب كتبه بالدعاء » وبثُ دعاته في النواحي فأجابه 
خلق من الناس . فكتب البراء إلى الحجاج : إن كانت لك في أصبهان وغير 
أصبهان حاجة فابعث إلى مطرف جيشاً كثيفاً يستأصله .. فإنه لا تزال 


. جي : اسم مدينة ناحية أصفهان القديمة . معجم البلدان‎ ١ 
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العصابة بعد العصابة تأتيه فقد كثرت تابعته » واستفحل أمره » واشتدت 
شوكته » فكتب إليه الحجاج : إذا أتاك كتابي فاخرج بمن معك ؛ ومن بعثت 
به إليك من الموالي » فعسكر حتى يصير إليك عدي بن وتاد الإيادي من الري 
فقد كتبت إليه أن يُنبض إليك ثلاثة أرباع أهل الري ٠‏ فإذا صار إلى ما قبلك 
كان أمير الجيش كله فسمعت له وأطعت . 

فوافاه عدي فيمن بض معه. واجتمعا على قتال مطرف, والأمير: 
عدي بن وتاد ومعه عمرو بن هبيرة الفزاري على إحدى مجنبتيه » وهو في حَدّ 
دستبى. فل| تدانوا. وعظهم مطرف ودعاهم إلى مجاهدة الظلمة. ثم أمر 
بعض أصحابه فنادى : يا أهل قبلتنا أسألكم بالله الذي لا إله غيره كا 
انصفتمونا وصدقتمونا فإن الله شهيد على نياتكم أخبرونا عن عبد الملك بن 
مروان والحجاج بن يوسف ., ألا تعلمونه| جبارين يتبعان ال هوى ويزيغان عن 
الحق ويأخذان بالظنة ويقتلان على الغضب ؟. فقالوا من كل جانب : 
كذبت يا عدو الله » فقال مطرف : قل لهم : وَيْلَكُم لا تَفْتروا على الله 
كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى4” قد استشهدتكم فكتمتم 
الشهادة , وقال الله عز وجل : «إولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آَم 

وكان الرجل بكيربن هارون البجلي . فخرج إليه صارم مول 
عدي بن وتاد فقتله بكير. وجعل يقول : 
صارم قد لاقيت سيفي صارما غير كهام يختلي الجراجما 





اابا:سورة طفن الآية + ٠‏ 1 
١؟-‏ سورة البقرة ‏ الآية : 787 . 
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5 لقي القوم فاقتتلوا قتالاً شديداً ٠‏ فانكشفت ميسرة 0 
انتهت إليهء فجعل يقول: «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءً بيننا 
وبيتكم أل نعبد إلا الله ولا نُشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من 
دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا لمر 11+ 

وقاتل أشد قتال, حتى قُتل واحتز رأسه عمرو بن هبيرة الفزاري » 
وذكروا أنه هو قتله » وقيل إن الذي قتله غير ابن هبيرة » وإن ابن هبيرة احترٌ 
زأسه فأوفده به عدي بن وتاد إلى الحجاج وبذلك حظي وذكر . 

وقتل يزيد بن أبي زياد مولى المغيرة » وكان صاحب راية مطرف . 

ثم انصرف عدي وأصحابه | إلى الري » وطلبت بجيلة الأمان لبكير بن 
هارون فأمنه عدي » وكان رجال من أصحاب مطرف لا احا بهم في 
عسكرة تاقوا :ياابواء ل كنا الأماة: يابراء اشفع لنا. فشفع لحم ء 
فنزلوا . 

وأسر عدي خلقاً فخل سبيلهم وبسط للناس الأمان فسلموا . 

وأق الحجاج بن حارثة الري فطلب إلى عدي بن وتاد فيه وهو 
مستخفٍ , فقال : هذا رجل مشهور مع صاحبه , وهذا كتاب الحجاج فيه أن 
أحمله إليه إن كان حياًء ولابد من السمع والطاعة له ولولا كتابه لم أعرض 

له ولم أطلبه ولآمنته . فلم يظهر الحجاج ولم يزل خائفاً حتى عزل عدي بن 
وتاد عن الري » وقدم خالد بن عتاب بن ورقاء الرياحي والياً على الري » 
فكلم فيه فأمنه وظهر . 
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1 خروج مطرف بن المغيرة على الحجاج 


وقال بعضهم : كان مطرف يرى رأي الخوارج » وذلك باطل » إنما 
كان رأيه كرأي من خرج مع ابن الأشعث من القراء . قال الشاعر : 
فيا فرحه مايعْرمَنُ عدونا إذا لم يكن في دستبى مُطَرّفٍ 
فنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره ونعم الفتى عند القنا المتقصف 

وقال بعضهم : وجه الحجاج إلى مطرف أولاً علقمة بن عبد الرحمن . 
ويقال خريم بن عمرو المري . وكان عمر بن هبيرة في جنده » ثم كتب إلى 
ابن وتاد أن يلقاه وولاه الجيش الذي بعثه إليه وقال قوم : تولى حرب مطرف 
خريم » وهو أوفد ابن هبيرة إلى الحجاج . وأمر ابن وتادٍ أثبت . 

حدثني عبدالله بن صالح العجلي قال : كتب عبد الملك إلى أبي 
يعقوب عروة بن المغيرة » وإلى محمد بن عمير بن عطارد : إنكما من سراة 
أهل العراق فاكتبا إليّ بسيرة الحجاج وأمره وأصدقاني عنه . فأما محمد بن 
عمير فأق الحجاج بالكتاب وقال : آمرني بأمرك فكتب إليه بما أملاه , 
الحجاج . وأما عروة فكتب : إن في الحجاج عجلة . وإن في لسانه ذرباً . 
فبعث عبد الملك بالكتاب إلى الحجاج . فدعا بعروة فضربه بالسياط حتى 
مات وذلك بالكوفة . 

وقال المدائني : كتب عروة : إِنْ فيه غربا وتسرعاً وإقداماً على 
الدماء . فضريبه الحجاج حتى قتله . 

وحدثني عباس بن هشام عن أبيه عن عوانة قال : كانت الفارعة بنت 
همّام بن عروة بن مسعود بن مُعتّب أم الحجاج بن يوسف عند المغيرة بن 
شعبة » فولدت له ابنة فاتت فخاصم الحجاج في ميراثها عروة بن المغيرة إلى 
ابن زياد » فأغلظ له عروة بن المغيرة وقال : مالأختك عندنا ميراث . فكان 
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يحقد ذلك على عروة . فلا كتب فيه إلى عبد الملك بما كتب به قدم رسول 
عبد الملك إلى الحجاج بكتابه وعروة عنده فقال له : ما هذا الكتاب ؟ فلم 
يجبه . فضربه الحجاج وهو شيخ فىات تحت السياط . وقال قوم ارهن 
الكوفة فيات بظهر الكوفة من ذلك الضرب . 

حدثني عمر بن بكير عن اليثم بن عدي قال : ابتاع المغيرة بن شعبة 
من مصقلة بن هبيرة جارية له » وكان بها حبل » فولدت له مطرف بن المغيرة 
فتنازعا فيه » واختصما إلى معاوية » فقضي بالولد للمغيرة » وقذف مصقلة 
المغيرة فقال له : يا زانٍ . فيقال إن معاوية أراد أن يحد مصقلة . وقال قوم 
إنه حده وولاه بعد ذلك طيرستان . 

وقال ابن الكلبي : قم صق بيد مستا فر قب الو فل . 
إن تحت الأحجار ري وعزماً وي ذا مصداق 
حية في الوجار أربد لاين فع منه 0 رفي الراقي 

وقال أبو عبيدة : هلك مصقلة بطبرستان فقدم بثقله إلى الكوفة وفيه 
جارية له حامل . وكانت وضيئة » فأخذها المغيرة بمال كان له عليه » فولدت 
له مطرفاً فكان الحجاج يقول : لو كان مطرف من ولد المغيرة ما خرج على 
السلطان ولكان ذا سمع وطاعة واستقامة وسلامة ى|! سمع حمزة أخوه 
وأطاع , ولكنه ابن مصقلة | قيل وهذا الدين معروف لبني شيبان وليس فينا 
شىء منه بحمد الله ونعمته . وكان يقول أيضاً : ما لثقيف وهذا الرأي » إنما 
هذا الرأي لبني شيبان . 
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أمر الخوارج في أيام عبد الملك بن مروات 


أمر قطري بن الفجاءة : 

قالوا : لما قتل الزبيربن علي بأصبهان أراد الخوارج ان يولوا أمرهم 
عبيدة بن هلال » فقال عبيدة : أنا أدلكم على من هو خير مني . قطري بن 
الفجاءة . فبايعوه » وكان قطري يكنى أبا نعامة . فل) بلغ الأحنف خبره 
ومسيره من أصبهان قال : إيه أبا نعامة » ان ركب بنات سجاح وقاد بنات 
صهال . وأمبى بأرض وأصبح بأخرى وجبى المال . وأعطى الرجال طال 
أمره » فبلغ ذلك قطرياً فنادى في عسكره : ألا لا يصحبنا إلا رجل معه بغل 
فكان ذلك ما ينكر على الأحنف . واسم الفجاءة فيا ذكر الكلبي عن شرقي 
القطامي جعونة . 

وقال “غير أن اسم مازن بن ؤناذ بو يديل ين حت برخ احارثة ين 
صُعَير بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عدروين مد 

وقال الكلبي : غاب مازن بن زياد باليمن دهرا ثم أتاه فجاءة فسمي 
الفجاءة » وكان اعتقاد قطري وبيعته في سنة إحدى وسبعين . 
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وأق قطري فارس وعليها عمر بن عبيد الله بن معمر فاقتتلا » ثم صار 
قطري والخوارج إلى رام هرمز وكان المهلب بن أبي صفرة بالبصرة » وقد أراد 
المصعب بن الزبير المصير إلى باجميرى" للقاء عبد الملك فسأله المهلب أن 
يكون معه أو بقربه فأبى وقال : ان أهل مصرك محتاجون أن تدفع عنهم هذا 
العدو المطل عليهم فأنا أؤثرهم بك لأني خائف أن تسبيهم الحرورية . فسار 
المهلب لقتال الخوارج فلما بلغ ذلك قطرياً صار إلى كرمان فقال بعض 
أصحاب قطري : 
هربنا نريد الخفض من غير علةٍ وللحرب ناب لايُفل ومخلب 
فقولا لأصحاب القرآن نصيحةء دعو الظن إن الظن بالناس يكذب 
عسبى أن تقولوا أن فينا منافقاً يعيب أمير المؤمنين ويقصب 
فلا والذي أرمى ثبيراً مكانه ورضوى بأكناف الحجاز وكبكب 
لقد قلت هذا غير طالب عيبه وفي عيبه لو عبت جذع موعب”» 

فلما بلغ قطرياً الشعر رجع إلى رامهرمز . فسار إليه المهلب فقاتله ثلاثة 
أشهر أو أكثرء وقتل مصعب بن الزبير فبلغ خبر قتله قطرياً قبل أن يبلغ 
المهلب . فناداهم الخوارج : ما تقولون في مصعب ؟ قالوا : إمام هدى . 
قالوا : فيا تقولون في عبد الملك ؟ قالوا : ضالٌ مضل . فمكثوا يومين أو 
ثلاثة ثم أتى المهلب قتل مصعب واجتاع الناس على عبد الملك . وورد على 
المهلب كتاب عبد الملك بتوليته قتال الخوارج فضجوا في عسكره . وأقبل 


. باجميرى : موضع دون تكريت . معجم البلدان‎ -٠١ 
: أوعب : مع والجذع استأصله , والثبىء ف الشبىء أدخله فيه كله . القاموس‎ 3 
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الخوارج فوقفوا على الخندق فقالوا : ما تقولون في مصعب بن الزبير؟ قالوا : 
لا نخبركم . قالوا : فعبد الملك ؟ قالوا : إمام هدى . قالوا : يا أعداء الله 
كان بالأمس عندكم ضالا وهو اليوم إمام هدى . لعنكم الله يافساق يا عبيد 
الدنيا . وهذا أثبت الأخبار وم يأت قطري فارس لكان عمر بن عبيد الله , 
فقتل مصعب وقطري برامهرمز . 


رع اك 


خالد بن عبدالله بن أسيد ‏ للق 


ولاية خالد بن عبدالله بن خالد بن سيل 


قالوا : قدم خالد البصرة والياً من قبل عبد الملك بن مروان » وجهه 
من الكوفة وقال له : أكرم جُفْريتك ‏ يعني من نصره يوم الَْفْرَة ‏ فعزل خالد 
المهلب عن قتال الأزارقة : قطري وأصحابه . وولاه الأهواز وكور دجلة » 
وولى فارس ابنيه » فجعل أحدهما في بعض كورها ء والآخر على باقيها , 
وبعث أخاه عبد العزيز بن عبدالله على قتال قطري وأصحابه » فسار إلى 
. قطري ومعه فرسان أهل البصرة » ومعه مقاتل بن مِسمع . وكان معه ابن 
قيس الرقيات . 

وقال أبو الحسن المدائني : لما قدم خالد وذكر عزل المهلب عن قتال 
الأزارقة قال له ابن النعمان بن صبهان الراسبي : إن أهل البصرة قد كانوا 
أمنوا العدو والمهلب بالأهواز وابن معمر بفارس ؛ وقد عزلت معمراً عن 
فارس فإن عزلت المهلب لم تأمن العدو . 

فقال خالد : ذهب المهلب بحظ هذا المصر فأعزله وأوجه عبد العزيز 
إلى هذه المارقة » فقال له أمية أخوه : لا تعزل المهلب فإن ظفره لك وهزيمته 
عليه . فأبى إلاعزله . وكتب إلى المهلب فقدم عليه . 
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وتجهز خالد وشخص إلى الأهواز . وأقبل قطري والخوارج إلى الأهواز 
فخرج إليهم خالد ومعه المهلب فالتقوا بكريج دينار » فقاتلوا خالداً ومنعوه 
من حط أثقاله وصبر لهم يومه كله فقتل الربيع بن زياد اليشكري » وهو 
يومئذٍ على شرطته . 

وتحاجزوا عند المساء فقال له المهلب : إنك لا تدري أتطول حربك أم 
تقصر وما ههنا لا يحمل متعلقك وسرحك » فاقطع دجيلاً فتصير بين مناذر 
والسوس وجنديسابور ونهرتيرى . ففعل وارتحل قطري فنزل مدينة مرتيرى » 
وكان الخوارج قد بنوها وخندقوا وعقدوا جسراً وجعلوا كرسيه في الخندق . 

ونزل خالد رستاقاً من مناذر يقال له برّا » فقال المهلب : ان قطرياً قد 
تحصن وأنت أولى بهذا منه فخندق وفرغ سفنك وأدخلها الزايذان فإني لا آمن 
البيات . قال : يا أبا سعيد الأمر أعجل من ذلك . فقال المهلب لبعض 
أصحابه : أخرجوا ماكان لكم من متاع في هذه السفن فإنٍ أرى أمراً 
ضائعا. وقال لزياد بن عمرو: خندق فخندق . 

ودعا المهلب فيروز حصين إلى التحول إليه فقال : يا أبا سعيد الرأي 
رأيك ولكني أكره مفارقة أضحابي . قال : فكن يا أبا عثمان قريباً منا إذا 
رايت مقارنة أضحابك: + كقال + أماهذا فتمم .. وكات زياد يومعك عل طترطة 
خالد بن عبدالله ٠‏ وقاتلهم الخوارج أربعين 5 لا ينفسونهم . 

وكشن عبد املك إقى. كر بن مروان: أنمد حالدا بحض عليه عيد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي ففعل . وقال بشر لعبد الرحمن : إذا 
فرغتم من الحرب فسر إلى الري . فقدم عبد الرحمن على خالد » وقال 
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المهلب لخالد : أصلح الله الأمير إنك قد أبيت أن تخندق وأن تدخل سفنك 
الزايذان فحول مافي سفنك فأبى . ش 

وأقبل الخوارج يريدون أن يبيتوا خالداً 2( فأخذوا 58 فيها قصب 
فألهبوا فيها النيران وحدروها على سفن خالدٍ . وأقبلوا هم على خيوهم ‏ 
وأحرقت النيران سفن خالد . وأقبل الخوارج حتى خالطوا عسكر خالد 
لا يلقون أحداً إلا قتلوه ولا دابة إل عقروها ولا فسطاطا إلا هتكوه وأطبوا فيه 
النار» فبعث المهلب يزيد ابنه في مائة فارس فخرج من الخندق » وجاء 
الصلت بن الغضبان الجذعي 5 مائة » وجاء فيروز حصين ف مائة من 
مواليه » وجاء عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث في مائة » فحمل الخوارج 
عليهم ف”رع يزيد بن المهلب فقاتلوا عنه حتى ركب » وأبى عبد الرحمن بن 
الأشعث فصرع 8 وحامى عليه قوم من همدان » وأبل الصلت » ورماهم 
فيروز بالنشاب حتى أخرجوهم من العسكر . فانصرفوا على حاميتهم إلى 
عسكرهم . ونادى ملاحو قطري مّلاحي خالد : تعالوا إلى خير الناس 
وأوفاهم فقال أعشى همدان لعبد الرحمن بن الأشعث في قصيدة . 

3 

وأصبح عسكر خالد كأنه حرة رده من الرماد » فنادى االخرارج 
خالد؟ : ذهبت سفنك لولا هذا الساحر المزوني لأهلكك الله وأعرلت.. 
نفتضح . فقال : 0 ده 
المهاب 0 حتى أحكمه فقاتل قطري خالدآ بعد أن خندق ثلاث 
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مرات . ثم ارتحل إلى كرمان . ورجع خالد إلى البصرة وخلف أخاه على 
الأهواز عاملا عليها . 

وقال قطري لما بلغه انصراف خالد : إن أتاكم عتاب بن ورقاء أتاكم 
شجاع يلقاكم في سرعان الخيل » وإن أتاكم حجازي فهو ما تريدون . وإن 
أتاكم ابن معمر فليست ثم مناظرة » هي دفعة إما له وإما عليه وفيها الموت . 
وإن جاءكم المهلب فإن ناجزتموه ناجزكم وإن طاولتموه طاولكم وهو البلاء . 

قال أبو الحسن المدائني : أقام قطري وأصحابه بكرمان خمسة أشهر ثم 
أتوا فارس فقال له مقاتل بن مسمع : وَل عبد العزيز قتال الأزارقة واتتخب 
لهء ففعل . 

وشخص عبد العزيز في ثلاثين ألفاً ويقال في حمسة وعشرين ألفاً وعلى 
شرطه هراسة بن الحكم . أحد بني ضبيعة بن قيس بن ثعلبة » وعلى بكر بن 
وائل مقاتل بن مسمع ٠‏ وعلى بني تميم عبس بن طلق . وحمل عبد العزيز 
معه امرأته ابنة المنذر بن الجارود » واستعمل خالد المهلب على الأهواز , 
فأقام بها في ثلاثاثة 

وقال عبد العزيز حين سار للقاء الخوارج : زعم البصريون أن هذا 
الأمر لا يقوم له إلا المهلب » وسيعلمون . 

وكان الخوارج بِْدَشِيرّحْره » فلما قرب عبد العزيز منهم قيل له : إن 
الخوارج منك قريب فانزل الناس على غير تعبئة » فها حطوا الأثقال حتى طلع 
عليهم سعد الطلائع في سبعائة وهم على غير تعبئة فناوشوهم ثم ولى 
الخوارج منهزمين مكيدة منهم » وقال سعد : استطردوا لهم » واتبعهم عبد 


-37158 ل 


خالد بن عبدالله بن أسيد 6 





العزيز والناس فقيل له : ارجع واتركهم حتى يحط الناس أثقالهم . فقال : 
لاحتى أخرجهم من هذا الرستاق . 
فانتهوا إلى عقبة فصعدوا فيها وهم بها كمين » ثم انحدروا من العقبة 
واتبعهم عبد العزيز وأصحابه » وخرج الكمين عليهم فحكموا » وعطف 
قطري والخوارج فقاتلوهم فقال عبد العزيز لعبس بن طلق : انزل . فنزل 
وهو أعرج فقتل » وصبر الناس فقتل مقاتل بن مسمع وهراسة بن الحكم 
وسليم بن سلمة الليثئي وجعفر بن داود بن قحذم أحد بني قيس بن ثعلبة 2 
وانحاز عبد العزيز والناس واتبعوهم فقتلوهم حتى فرسخين وأسروا منهم 
أسرى فشدوهم وثاقاً وألقوهم في غارء وسدوا عليهم بابه فاتوا فيه . 
وحوى قطري عسكر عبد العزيز وأخذوا امرأته أم حفص بن المنذر بن 
الجارود . وأخذوا امرأة سليم بن سلمة وغيرها. وساقوا النساء إلى 
عسكرهم ؛ وضربت امرأة منبن الرجل الذي أخذها بسوارها فشجته فقتلها 
وكان يقال لها ريمة » ونادوا على أم حفص فتزايد عليها قوم أسلموا من 
المجوس وصاروا خوارج ففرض لهم الخوارج في خمسائة خمساثة فسموا 
البنجكية حتى بلغوا بها سبعين ألفاً ‏ فغم ذلك قطري بن الفجاءة وقال : 
ما ينبغي لرجل من المسلمين المهاجرين أن يكون له سبعون ألف درهم ء 
وإن هذه لفتنة » فضربها أبو الحديد العبدي فقتلها فأخذوه فقال قطري : 
مَهِيّم يا أبا الحديد . قال : يا أمير المؤمنين خشيت الفتنة عليهم في هذه 
المشركة » قال : أحسنت,. وقال آل الجحارود : ما ندري أنذم أبا الحديد 
أم نشكره ؟ فقال رجل من الخوارج : 
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كفانا فتنة عظمت وجلت بحمد الله سيف أبي حديد 
تغالى المسلمون بها وقالوا على فرط اللحوى هل من مزيد 
فزاد أبو الحديد بنصل سيف رقيق الحد فعل فتى رشيد 
وجاء يومئذ العلاء بن مُطرّف بن شهاب التميمي من بي عبشمس 
ومعه امرأتان له إحداهما عبشمية من بني ملادس والأخرى ضبيّة يقال لها أم 
جميل وهي مطلقة » وقال : 
ألست كرياً إذ أقول لفتيتى قفوا فاحملوها قبل بنت عقيل 
بنت عقيل يعني العبشمية المطلقة 
ولم لم يكن عودي نضارا لغودرت ‏ بخسف غداة الروع أم جميل 
فقلت لبئس الفحل فحلك إن نجا وآل ولما يذعروا بقتيل 
وما سر لي من والد ترك عرسه فكيف إذا غب الحديث أقول 
وحممتها عند الفراق ببكرة حفاظاً وإخوان الحفاظ قليل 
العلاء ابن عم عمرو القنا الخارجي » وكان قطري يقدمه أمامه , 
وكان العلاء يتمنى أن يلقاه عمرو فلقيه فتمثل عمرو: 
تمناني ليلقاني لقيطا وذاك عليه لو يدري بلاء 
“ل الله النجاد. يا آنا الذي : 
وقال اليثم بن عدي : كان على عبد العزيز سلاح مظاهر » فضرب 
ثلاثين ضربة فلم تحكم فيه » وفر فقال بعضهم : قبح الله ابن السوداء » فر 
ون الدولة الف 


ات 
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قال : وقال ابن قيس الرقيات : 
مرة يسكن الصفاح ونع)|(©2 نَ ومراً ومرة قْ حديا 
حيث لا يشهد الصفوف ولا يسم 2 ع يوماً لركز خيل دويا" 

حدثني خلف بن سالم عن وهب بن جرير عن أبيه عن عمه صعب بن 
زيد قال : لما توجه عبد العزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد إلى قطري أتانٍ 
كأني انظر إلى هزيمة عبد العزيز ولا أدري من يفجأنا وليس معي جند فأعلم 
كردوس قد دعاني بعد مقدمي بثلاث ٠‏ فأتيت المهلب وأقرأني كتاب 
عمران بن عزيز بهزيمة عبد العزيز » فقال : اخرج حتى تلقى الفل وتعلم 
الجهضمى فناديته فعرفنى فقلت : ما وراءك ؟ قال : الشر . قلت : أين عبد 
العزيز ؟ قال : أمامك . فانتهيت إلى ماهزويان” فإذا خحمسون فارساً معهم لواء 
فجاءني رجل يركض فقلت : لمن هذا اللواء ؟ فقال : لعبد العزيز . فدنوت 


١‏ - نعمان : قرب الكوفة من ناحية البادية والصفاح : موضع بين حنين وأنصاب الحرم » ولم 
أقف على تحديد للموقعين الآخرين . معجم البلدان . 

؟- لم ترد هذه الأبيات في ديوان ابن قيس الرقيات المطبوع ., . 

٠‏ ماه اسم القمر كانوا يقحمونه على اسم كل بلد.ذي خصب ء لأن القمر هو المؤثر في الأنداء 
والمياه التي منها الخصب معجم البلدان » هذا ولم يذكر ياقوت هذا اماه في معجمه . 


41 


يل خالد بن عبدالله بن أسيد 
حك شك 2 2 لك اك ازا ا اكز الوا الاك وين المي 1 لانو 


منه فسلمت عليه ثم قلت : أيها الأمي رلا يعظم عندك ما لقيت فإنك كنت في 
شر جند كلهم متأمّر مقاتل وهراسة والهذيل بن عمران وأشباههم ‏ ثم 
تركتهم وأقبلت إلى المهلب فقلت : الخبر ما يسرك . هزم الرجل وافتضح 
فقال: ويحك . ومايسرني في فضيحة رجل من قريش وفل جيش 
المسلمين . فوجهني إلى خالد فامتنعت وقلت أهديك إذاً إلى بيت الله » فوجه 
عمران بن عزيز وقال : أنا بينه وبين أخيه فلا أجد بدا من أن أبعث إليه 
بخبره قال : فلا أتى خالداً فأخبره قال : كذبت وكذب من بعث بك والله 
لهممت أن أضرب عنقك . 

قال عمران : ورد علي رجل من قريش وقال : كذبت فقلت : أصلح 
الله الأمير إن كنت كاذباً فاقتلني وإن كنت صادقاً فأعطني مطرف هذا 
المتكلم . قال : لحان ما أخطرت به دمك . 

قال صعب : وقدم عبد العزيز على المهلب فوصله وكساه وبره 
وشخص معه إلى البصرة » واستخلف بالأهواز ابنه حبيب بن المهلب وقال : 
لا تبرح موضعك حتى ترى الخيل فإن رأيتها فصر إلى مناذر ثم اقطع الجسر 
وخد على نهر تيرى حتى تقدم إلى البصرة . ففعل حبيب ذلك حين رأى 
الخوارج وقدم البصرة فغضب خالد فتوارى حبيب حتى كلمه فيه المهلب 
فرضي . وتزوج حبيب في تواريه أم عباد بن حبيب وهي من بني هلال . 

' قال صعب : وكتب خالد إلى عبد الملك يعتذر لعبد العزيز وقال 

للمهلب : ما تراه صانعاً في ؟ قال : يعزلك . قال : تراه قاطعاً رحمي ؟ . 
قال : نعم قد علم أمر أمية وانهزامه عن أبي فديك . وعلم أمر عبد العزيز 
وأخذ خالد ماكان في بيت الال . 
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وقال اليثم : ما أمد المهلب بعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث قال له: 
هم أهون عل من ضرطة جمل. فقتل من أصحابه ولقوا شرا ولقب ضرطة 
الجمل. فقال الشاعر: 

تركت فرساننا تدمى نحورهم وجئت منهزما ياضرطة الجمل 
وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى : أخذ خالد بن عبد الله ماكان في بيت 
المال بالبصرة وهو خمسة عشر ألف ألف درهم. 

وقال أبو الحسن المدائني وغيره: كتب عبد الملك إلى خالد: إني عهدت 
إليك أن تولي المهلب قتال الخوارج» فلم) ملكت أمرك آثرت هواك على طاعتي 
فعزلت المهلب ووليته الحباية» ووليت أخاك عبد العزيز قتال الأزارقة فقبح 
الله هذا الرأي » أتبعث أخحاك وهو رجل من أهل مكة وتدع المهلب وقد 
مارسهم وقد قال الأول : ياعجبا من ضأن يطأن الرحض”» ولعمري لو 
عاقبتك على قدر جرمك لأتاك مالا بقية بعده» ولكني ذكرت الرحم فحجزني 
ذلك فجعلت عقوبتك عزلك. 

بعثت غلاماً من قريش فَرُوقَةَ وأخرت ذا الرأي الأصيل المهلبا 
أبى الذم واختار الوفاء وجربت مكيدته عند الأمور وبجربا 


١‏ الرحض: الشنة والمزادة الخلق. القاموس. 
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عبد العزيز فضحت جيشك كلهم 


من بين ذي رمق يجود بنفسه 

الشهيد مقاتل 

وتركت جيشك لا أمير عليهم 

ود سيك عرسك إذ تقاد سك 
وقال أيضاً 


عبد العزيز فضحت جيشك كلهم 


لالحرايق: آنا تحاية نك 


أسلمت عرسك والبلاء موكل 
وقال آخر: 

آلآ :ليك اشعري مايقولن خالٌ 

أتصير إن الصبر ليس كة 
وقال الفرزدق: 

رٌّ اللثيم عن اللقاء مبادراً 


خالد بن عبدالله بن أسيد 





وتركتهم صرعى بكل سبيل 
وملحب”» وسط الغبار قتيل 
إذ رحت منتكث القوى بأصيل 
فارجع بعارٍ في الحياة طويل 
تبكي العيون برقةٍ وعويل 


وتركتهم صرعى بكل مكان 
نجيت نفسك والرماح دوان 
ولصالح شغباً على الأقران 
بالقول عند تشاجر المران0» 


إذا الخيل جالت والقنا يتشاجر 
لآل أسيدٍ يوم تسبى الحرائر 


وثوى بمنزله الكريم مقاتل”) 


وقال عبد الملك: نكس خالد الرماح على عواليها. وترك المهلب 
المعروف بالنجدة والعلم بمكيدة الخوارج فجعله جابياًوولى أخاه قتال 





لآ الملحب: المضروب بالسيف. القاموس . 
؟- بهامش الأصل: المران: الرماح. واحدها مرانة. 


* - ليس في ديوان الفرزدق المطبوع . 
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قالوا: وما عزل عبد الملك خالداً جمع لبشر بن مروان الكوفة والبصرة 
وكتب إلى بشر: إنك أخو أمير المؤمنين يجمعك وإياه مروان» وإن خالداً 
يجمعني وإياه أمية فانظر لنفسك وانظر المهلب فإنه حازم صارم فوجهه إلى 
هذه المارقة» وأمِدَّه من أهل الكوفة بثانية آلاف. 

فغم بشراً كتابه في المهلب وقال: والله لأقتلنه فإنه زبيري. فقال له 
موسى بن نصير: أصلح الله الأمير. إن للمهلب بلاءً وطاعة ووفاءً. فسار 
بشر من الكوفة إلى البصرة في آخر سنة أربع وسبعين وأول سنة حمس 
وسبعين. ‏ فكتب مومى بن نصير وعكرمة بن ربعيءوكان عكرمة واداً 
للمهلب . إلى المهلب: ادا لابوا فلقيه على بغل أو حمار وسلم 
مع العامة ثم انصرف . 

ودخل بشر البصرة وعن بمينه الهذيل بن عمران البرجمي وعن يساره 
الحكم بن المنذر بن الجارود. فقال المهلب: أميركم يشرب. قد كنا نكتفي 
بشاهد واحد وهذان شاهدان. وكانا يشربان. 

ولما نزل بشر دار الإمارة سأل عن المهلب وقال: لم أره. فقيل: بلى» 
قد أتاك وهو شاك. فأراد أن يوجه إلى قطري وأصحابه عمر بن عبيد الله بن 
معمر أو غيره فشاور. فقال له أسماء بن خارجة: ماولاك أمير المؤمنين إلا 
لتعدل قا دري: فقال له عكرمة: لاتفعل ولكن راجع أمين الكدين واعلية 
شكاة المهلب . فأوفد ب* بشر إلى عبد الملك وفداً يخبرونه بوجع المهلب وآن قوم 
من أهل البصرة يُعْنُونَ أكثر من غنائه. َ 

فخلا بعبد الله بن حكيم المجاشعي فقال له: إن لك عقلاورأياً فمن 
ترى لمخاربة هذه المارقة؟ 
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قال: المهلب. قال: إنه وجع . قال: ليس وجعه مما يمنعه النبوض. 
فقال عبد الملك: أرى بشرا يريد أن يعمل بما عمل به خالد. 

فكتب إليه يعزم عليه أن يوجه المهلب. فأرسل بشر إلى المهلب أن 
انتخب من أحببت . فقال: أنا عليل لاأقدر على الاختلاف. فأمر فحمل إليه 
الديوان فانتخب فلم يجز له بشر عامة.من انتخب . وكلمه في قوم فخلفهم . 

واستقرض المهلب مالا من التجار وغيرهم وبلغت الجعالة بين الناس 
أربعة آلاف. وسار إليهم المهلب فلقوه فأبلى يزيد بن المهلب وهو ابن احدى 
وعشرين سنة فنفاهم عن الأهوازء فأتوا فارس. فوجه إليهم المهلب ابنه 
المغيرة فقيل له: طاول هؤلاء الكلاب وإلا فإنك ستلزم بيتك إن فرغت من 
أمرهم. فقال: ليس هذا من الوفاء. 

ثم رجع الخوارج إلى رامهرمز فكتب بشر بن مروان إلى خليفته بالكوفة 
أن اعقد لعبد الرحمن بن محنف على ثانية آلاف. فلم| قدم عليه قال له: قد 
علمت حالك عندي فكن عند ظني بك. انظر هذا المزوني فخالفه وأوعده. 
فخرج ابن مخنف وهو يقول: سبحان الله. ماطمع فيه هذا الغلام مني؟ 
يأمرني بتصغير شيخ من شيوخ قومي وساداتهم؟. 

ونزل ابن مخنف رامهرمزء ومات بشر واستخلف خالد بن عبد الله بن 
أسيد فرفض أهل الكوفة وقدموا إلى بلدهم. وأراد أهل البصرة أن يفعلوا 
مثل ذلك فقال لهم المهلب: لستم تقاتلون لبشر ولا لخالدٍ إنما تقاتلون عن 
بلادكم فلا تصنعوا ىا صنع أهل الكوفة فتحربوا عدوكم عليكم. فأقام 
بعضهم ورجع بعض عصة إلى البصرة. وأقام المهلب في البصريين وأقام 
عبد الرحمن في ناس من أهل بيته لم يكن بقي معه أحد غيرهم. 
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فلا قدم الحجاج العراق والياً في سنة خمس وسبعين بدأ بأهل الكوفة 
فخطبهم وتهددهم وتوعد العصاة بالقتل وقتل بعضهم. وخطب أيضا 
بالبصرة وألحق الناس بالمهلب. 

وكتب الحجاج إلى المهلب: «إِنَّ بشراً رحمه الله بعك مستكرهالئفسه 
عليك وأراك غناءه عنك» وإف أعرفك حاجتي إليك فناهمض عدوك ودع 
العللء فوالله لأحشرن الناس اليك حشراء فإني آخذ السمى 
بالسّمي ‏ والول بالولي» حتى يكون قليل من يأتيك ككثير من فارقك» واقتل 
من خفته على المعصية فإني قاتل من قبل من أهل الطبقة» فإن العاصي يجمع 
خلتين: إنه أخل بمركزه ووعر المسلمين من نفسه. وهو أجيرٌ لهم ليبس له أن 
يأخذ إلا بقدر ماعمل». 

فكتب إليه المهلب: «ليس معي إلا مطيع. وإن الناس إذا أمنوا 
سميتهم عصاة. وإنهم فرسان أرجو أن يقتل الله هم هذا العدوء إن شاء 
الله) . 

وقال المهلب لجنده : «لقد جاءكم والر ذكرٌ ولولا هو كنا مضيعة ) 
فعليكم بالجد والحزم فإني رأيت البقاء مع الحزم . واستشعروا الصبر واعلموا 
أنه ليبس كل غازٍ يؤوب إلى أهله, ولا كل سلامةٍ تدوم لأهلها. وهؤلاء القوم 
يقاتلونكم عن دينكم ودنياكم. فأكرموا الخيل تنفعكم عند اللقاء؛ وأطيلوا 
الرماح فإنها قرون الخيل, وعَيْروا الجبان يأنف. فلقد رأيتني مع الحكم بن 
عمرو بخراسان وإنا لنعدٌ في سرعان الناس رجالا مايعابون إلا بالجبن وإن 


-53١5ا/-‎ 


5 | المهلب والخوارج 


خلفهم لرجالا مايحتملون إلا على الناس. فا رجع مستقدم » ولا تقدم 
مستأخرٌ. والرجال يحمل غثها سمينباء والشجاعة ضراوة». 

فل كثر الناس قال قطري وهو برامهرمز: من يأتي سردن" فإنها 
حصينة . قال عبيدة: بل نأتي سابورء ونخرج إلى كرمان. فنمضي منها إلى 
سي تقاف 

فأق قطري سابورء ونزل المهلب أرجان, وبعث خيلاً إلى سردن» 
وخاف أن يأتيها الخوارج فيتحصنون بهاء وليست بمدينة» ولكنها جبال 
وعقابٌ منيعة . 

وأق المهلب كازرون فخندق. وأقبل عبد الرحمن بن محنف في جند 
أهل الكوفة فنزل ناحيةً, وذلك أن الكوفيين أبوا أن يخالطوا البصريين» 
فأرسل إليه المهلب: إما أن تنزل معنا وإما أن تخندق على نفسك» فأرسل 
إليه : خنادقنا سيوفنا. 

وكتب الحجاج إلى المهلب وهو بكازرون: إنك أقبلت على جباة : 
الخراج وأبطأت عن قتال العدو, وقد هممت أن ن أولي عباد بن حصين أو عبيد 
الله بن حكيم المجاشعي ما وليتك قبل خروج الناس عليك. 

وقال اليثم بن عدي : استبطأ الحجاج المهلب فكتب إليه : «إنك 
مزوني وابن مزوني" . وللعجب منك حين تهاب قتال الأزارقة » كأنك ترى 


١‏ سردن : كورة بين فارس وخوزستان من أعمال فارس. معجم البلدان. 
؟ ‏ بهامش الأصل : في حاشية الأصل بغير الخط : قد صحف الناسخ وإنما هو: مزوي - 
ومزون قبيلة من الأزد سكنت أرض مزوت . 
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أنك ثرت الأرضن ».واد ا لي من يحملك على 
كرو أرلة والسلام» . 

فكتب إليه : «أما بعد فقد جاءني كتابك وإني لمزوني .وابن مزوني 

ما أنكر ذلك ٠‏ وإنها مَرْوَن عُمان سمتها العجم بذلك ولكن الأمير أصلحه الله 

من قبيلة قد ادعت إلى جميّر وعدة قبائل وما استقر قرارها بعد » كانوا بقية 

مود ثم انتموا إلى وحاظة من حير » ثم إلى أياد . ثم إلى عدوان » ثم إلى 


نسي بن منبه) . 


الحرب» . فكتب إليه : د فهو عن القتال أضعف . 
ولو وليت غيري ممن سميت لرجوت أن يكرنا الولكية أهللٌ في فضلها 
وجرأتهما » وذكرت أني رجل في الأزد من أهل عمان وإن شرا من الأزد قبيلة 
تنازعتها ثلاث قبائل . ثم لم يستقر لها بيت في واحدة منبن) . 
وناهض المهلب قطرياً وأصحابه بكازرون في شهر رمضان سنة حمس 
وسبعين ٠‏ وقاتل معه جعفر بن عبد الرحمن بن مخنف في رجال من أهل 
الكوفة » وجعل عبيدة يقاتل وهو يرتجر . 
إن لمذك للشراة نارها ومانع ما أتاها دارها 
وغاسل بالطعن عنها عارها 
ثم تراجعوا » وأبل يومئلٍ عياش الكندي . وكان من الفرسان . فلا 
هلك قال المهلب : لا والت أنفس الجحبناء بعد عياش . وكان من رجال 
مولي ْ 
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وقتل مُرّةٌ الكنان فبكئ قطري حين أي برأسه . فقيل له : أتبكي على 
رجل من أهل النار ؟ فقال : إنما يبكئ على أهل النار . وكان من قومه . 
وأبى أهل الكوفة يوم كازرون حتى عرف مكانهم . وحذر المهلب 
المريش :ومن فعه امن ب غيم البيات؟ فقال الخريشى للمغيرة بن المهلك: 
يا أبا خداش . لا تخافن البيات من قبلنا . وأراد الخوارج أن يبيتوهم فلم 
يقدروا . وقال الحريش : 
وحدموئنا وقز1 انجتنانة “ل كنا عِيْد نول "أوضانا 
وترّجل أبو الأحوص صاحب مسعود وخزيمة بن نصر العبسي وغيره » 
وقاتلوا فقتل ابن مخنف وارْنَتُ جعفر ابنه . 
وكان عبد الرحمن بن مخنف يلقب في قول بعضهم ضرطة الجمل ‏ 
ويقولون إنه القائل ما حكي عن ابن الأشعث من قوله : هم علي أهون من 
ضرطة جمل . 
وقال حميد بن مسلم يرثي ابن محنف : 
إن يقتلوك أبا حكيم غرة فيما يشد ويقتل الأبطلا 
ولثل قتلك هد قومك كلهم من كان يحمل عنهم الأثقالا 
في أبيات . 
وقال سراقة بن مرداس البارقي : 
أعيق سجودا: باللشوع - السبواكي:. ركتفا كزان ةمع براك 


. وكفا: قطر . والشن : القربة الخلق الصغيرة . القاموس‎ -١ 
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وكونا بخير قبل قتل ابن محنف 
أمات دموع الشيب من أهل مصره 


وكل فتى يوم لبعض المذاهب 
وجل ق لدان شييه الرواسي 


وقال أيضاً : 
0 ع ْ 0 
ثوى سيد الأزدين ازد شنوءة وازد عمان وهو رمس بكازر 
3 3 


بابيض من بيض الحديد البواتر 


وواقع المهلب الخوارج مرات صابرهم فيها وصابروه . وكان الحجاج 
يوجه إليه من يأخذه بالقتال والمناجزة » ووجه إليه أميناً فكتب بخبره » فقال 
الشاعر في أبيات له : 
فمن مبلغ الحجاج أن أمينه زياد أصابته رماح الأزارق 

وكتب الحجاج إلى عتاب بن ورقاء » فصار إلى المهلب » فكان على 
جيش عبد الرحمن بن محنف . 

وقال المدائني : بعث الحجاج الجراح بن عبدالله إلى المهلب مستحثاً 
بالمناجزة » فقال المهلب : يا أبا عقبة ما تركت حيلة أبلغ بها مكيدة إلا وقد 
أعملتهاء وقد انتهيت في قتال هذا العدو إلى العذر » ولكن البلاء أن يكون 
الرأي لمن يملكه دون من يعمله . 

وكتب الحجاج إلى المهلب : «إنك أقمت في خندق احتجاراً من قتال 
هؤلاء المارقة» » فكتب إليه المهلب : «أتاني كتابك تعتب فيه علي على 
الخندقة » والخندقة حرز وحصن . وقد خندق رسول الله يكل بأمر الله » 
وذكرت أنك لا تظن في جبناً وعاتبني معاتبة الجبناء » وأوعدتني ى) يوعد 
العاصي . فسل الجراح عما رأى» . فلما سأل الجراح قال : لم أر كما رأيت » 
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اقتتلوا ثلاثة أيام ضرباً بالسيوف وطعناً بالرماح وخبطاً بالعمد » فقال : لشد 
ما مدحته أبا عقبة » فقال : كلا ولكنه يحتمل المصيبة ويلقى كثيراً بقليل . 
ولم يزل عتاب بن ورقاء مع المهلب حتى بعث إليه الحجاج في القدوم 
للقاء شبيب » فأعطي المهلب أهل البصرة ولم يعط أهل الكوفة » فسأله 
عتاب | إعطاءهم فلم يفعل فقال له : حدثت إنك شجاع فرأيتك جباناً , 
وحدثت أنك جواد فرأيتك بخيلاً . فقال المهلب : يا بن اللخناء . فقال : 


م ارد 


إنها لْعِمَةَ حول فغضبت بكر بن وائل للمهلب فشتم بسطام بن نعيم بن 
هبيرة أخو مصقلة عتاباً للحلف . وكان المهلب كارهاً لحلف بكر والأزد 
فلما رأى أن بكراً قد نصرته سره ذلك الحلف . فلم يزل بعد ذلك يشدده 
'ويقويه . | 

وغضبت تميم البصرة لعتاب . وأزد الكوفة للمهلب . فمشى المغيرة 
فيه| بين أبيه وعتاب حتى أصلحه وكلم أباه فأعطى الكوفيين » فقال رجل من 
أهل هجر : 
ألا أبلغ اهنا واه هنا" . قتلولة- امك كن" عفحايا 

على الشيخ المهلب إذ جفانا للاقت خيله منا ضرابا 

وكان عتاب وبنو تميم يحمدون المغيرة » وقال عتاب : إني لأعرف 
فضله على أبيه . 

وكان مقام عتاب مع المهلب ثانية أشهر يقاتل معه الخوارج بفارس 
وكرمان » واتخذ المهلب ركب الحديد » وكانت ركب الناس الخشب . فكان 
الفارس يضرب ركابه فيقطع الركاب وقدمه » فقال عمران بن عصام العنزي 
من عنزة : 
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المهلب والخوارج كه 
الو ل ا 
ضربوا الدراهم في إمارتهم وضربت للحدثان والحسرب 
حلقآً ترى منه مراكلها كمناكب الحالة الحرب 

وقالوا : كان قتال المهلب قطرياً وأصحابه بسابور وما حوها ثانية عشر 
شهراً . ووجه المهلب بشر بن مالك إلى الحجاج وأمر له بجائزة فردها وقال : 
إنما الثواب بعد الإستحقاق ١‏ فلم ورد على الحجاج قال له : كيف تركت 
المهلب ؟ قال : أدرك ما امل وامن ماخاف . فقال : كيف هو لجنده ؟ 
قال : والد رؤوف . قال : كيف جنده له : قال : وَلَدُ بررة . قال : هذه 
السياسة . ٠‏ 

وكان مع قطري رجل حداد يقال له أَيْري يتخذ نصالاً مسمومة . 
الحرطاك الخواه) ا تكن . فكتب المهلب إلى أبزي : «إنه قد 
أتتنا نصالك » وقد بعثت بعئت إليك بألف درهم فزدنا نصالآء . وبعث بالكتاب 
فألقي في عسكر قطري فأخذ الكتاب فدفع | إلى قطري » فسأل أبزي عن 
الخير فقال : لا أدري ولا أعلم ما هذا الكتاب . فأمر به فقتل . فقال له عبد 
ربه : قتلت رجلا بغير ثقة ولا بيان يحل به دمه ؟ فقال : يمكن هذا أن يكون 
حا + وقتين أن يكون باطلا . فرأيت في قتله صلاح الدين أمثل » وللإمام 
أن يحكم بما يرئ فيه الصلاح » وليس للرعية أن ترد عليه . فتنكر له عبد ربه 
وجماعة وخالفوه في القول ولم يفارقوه . 

وأرسل المهلب رجلا نصرانياً وقال له : إذا رأيت قطرياً فاسجد له فإن 
نباك فقل إنما سجدت لك , ففعل النصراني ذلك فقال له قطري : مه . نما 
السجود لله . قال : ما سجدت إلآ لك . فقال رجل من أصحابه : قد 


عبدك من دون الله وقرأ : #إنكم وما تعبدون من دون الله خصب 
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جهنم 2# . فقال قطري 1 قد عبد النصارى المسيح ابن مريم ١‏ وإنما عنى 

ودس المهلب أيضاً إلى عسكر قطري رجلا فقال : أرأيتم إن خرج 
إليكم رجلان مهاجران فىات أحدهما قبل أن يصل إليكم , وأتاكم الآخر 
فامتحنتموه فلم يجز المحنة فا تقولون ف الميت ؟ 

فقال بعضهم: الذي مات مؤمن وهذا كافر حتى يجيز المحنة. وقال 
آخر : هما كافران . واختلفوا فارتحل قطري إلى اصطخر في سنة سبع 
وسبعين في صفر . 

وقال المهلب: الاختلاف أشد عليهم وأسرع في هلاكهم فلا تشغلوهم 
بالقتال عن الجدال. فتركهم شهرين, ثم أتاهم باصطخرء فتركهم شهراً وهم 
يخوضون في اختلافهم . فقال لهم صالح بن محزاق مولى قريشء» ويقال مولى 
آل مصقلة الشيباني : إن المسلم يغضى عينه على مايقذ مها ويدع حسنا 
لقبيح , وضغيراً لمخافة كبير. والله إن الأمر الذي أتيتموه لقبيح , وفي الفتنة 
المحق. فاتقوا الله وراجعوا سلامة صدوركم فقد أطمع اختلافكم عدوكم 

وخرج عمرو القنا فنادى: يامعشر الُْجِلنَ هل لكم في الطراد فلا 
عهد لنا به منذ حين. وقال: 


ألم تر أنا مذ ثلاثون ليلةة قريبٌ واعلاء الكتاب على خفض 
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الخ ا ال ا 
0 وأبلى المغيرة د بن. المهلب. وصرع فاستنقذه فرسان من 
نحن خدعناكم بسوق السرح وقد تكأنا القرح بعد القرح 
فلحق ذلك الرجل بنو المهلب فردوا السرح. 
وأراد الخوارج هدم فساء فاشتراها أزادمرد بن الحربذ منه بمائة ألف - 
درهم ‏ وارتحل الخوارج يريدود كرمان فنزلوا صاهك”»© الصغرى وهي من 
اصطخرء فاتبعهم المهلب فقاتلهم» فقال غلام لأكتل بن مُنجب السدوسي : 
اليوم أتيك بجارية من جواريهم . فقال أكتل : 
أخلاج إنك لن تعانق طفلة را ها الحادي كالتمثال 
ا عمرو القنا وعبيدة بن هلال 
والمقعطر عبدي . 
قالوا: ومضى قطري إلى السيرجان» ورجع المهلب إلى فارس » وبعث 
الحجاج كَرْدَمَاً على فارس فسأل المهلب الحجاج أن يجعل له كوراً سماها ففعل» 
فكان المغيرة والرقاد يجبيان ولايعطيان الجند فقال رجل من بني ضبة : 
ولو علم ابن يوسف مائلاقي من البلوى بمنزلة الطراد 
بكت عيناه من شفقٍ علينا وأصلح مااستطاع من الفساد 
قرونا أرض فارس في حمادى إلى شعبان نقطع كل واد 





١‏ صاهك: مديئة بفارس لا عمل برأسهاء دخلت في كورة اصطخر. معجم البلدان. 
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ترى الشيخ البجال على حمار يسوق به فتىّ رخو النجاد 

ألا قل للامير جزريت 0 أرحنا من مغيرة والرقاد 
وفي كردم يقال: 

لو رآها كردم لكردما كردمة العير أحسٌ الضيخما 


قال ابن الكلبي: وهو كردم بن مرئد الفزاري . 


وأ المهلب السيرجان فقاتل قطريا بها فصعد قطري المنبر”» فخطب 
فقال: «أما بعد فإنيٍ أحذركم الدنيا فإنها حلوة نضرة. حفت بالشهوات 
ورامت بالقليل» وتحببت بالعاجلة. وتحلت بالآمالء وتزينت بالغرورء 
لايدوم خيرهاء ولاتؤمن فجيعتهاء غرارة ضتزارةة. :وحائلة. زائلة ونافذة 
بائدة» أكالةٌ غوالة.لاتعدو إذا هي تناهت إلى أمنية أهل الرغبة فيهاء 
والرضى عنها أن تكون كا قال الله تبارك وتعالى: «كاء أنزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشياً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء 
مقتدرا#” . مع أن امرءاً لم يكن منها في حيرة إلا أعقبته بعدها عَبْرَة ولم يلق 
من سرائها بطناً إلا منحته من ضرائها ظهرًء وم يطله فيها رخاء إلا هطلت 
عليه مزنة بلاء» وحري إذا أصبحت له منتصرة أن تمسي له خاذلة 
متنكرة . وإن جانبٌ منها اعذوذب وحلاء 7 منها جانبٌ وأوبأء وإن أتت 
امرءاً من غضارتها ورقاً أردفته من نوائبها تعب ولم يمس امرؤ منها في جناح أمن 
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إلا أصبح منها في قوادم خو. غرارة غرورها فيهاء فانية فان من عليها. 
لاخير في شيء من زادها إلا التقوى. من أقل منهم| استكثر مما يؤْمُنه. ومن 
استكثر منها استكثر مما يوبقه ويطيل حزنه ويبكي عينه» كم من واثق بها قد 
فجعته. وذي طمأنينة قد صرعته» وذي احتيال قد خدعته. وكم ذي أمبة 
فيها قد صيرته حقيرأًء وذي نخوة قد ردته ذليلاً» ومن ذي تاج قد أكبته 
لليدين والفم . سلطانها ذل وعيشها رَنْنُّء وعذبها أجاج» وحلوها صبرء 
وغذاؤها سام. وأسبابها رمام» حيها بعرض موت. وصحيحها بعرضص 
سقم» ومنيعها بعرض اهتضام, ملكها مسلوب وعزيزها مغلوب» وسليمها 
منكوب وجارها مخروب» مع أن وراء ذلك سكرات الموت وهول المطلع, 

والوقوف بين يدي الحكم العدل #ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي 
الذين أحسنوا بالحسنى 74 _ ألستم في مساكن من كان أطول منكم أعماراً 
وأوضح منكم آثاراً وأعد عديداً وأكئف 1000 وأشد عنوداء تعبدوا للدنيا 
أيّ تعبد. وآثروها أي إيثارء فظعنوا عنها بالكره والصغارء فهل يعلم أن 
الدنيا سمحت لهم نفسا بفديةٍ أو أغنت عنهم في أهلكتهم بخطب, بل قد 
أرهقتهم وضعضعتهم بالنوائب» وقد رأيتم شكرها لمن دان لها وآثرها وأخلد 
إليها حين ظعنوا عنها لفراق الأبد إلى آخر المسندء هل زودتهم إلا الشغب أو 
احلتهم إلا الضنك أو توردت بهم إلا الظلمة أو أعقبتهم إلا الندامة؟. فهذه 
تؤثرون؟ أم على هذه تحرصون أم إليها تطمئنون؟ 


0-0 سورة النجم 55 الآية: "١‏ . 
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يقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف 

أعمالهم فيها وهم فيها لايبخسون24©. فبئست الدار لمن أقام فيهاء 
فاعملوا وأنتم تعلمون أنكم تاركوها لابد, فإنما هي ى) وصفها الله عزّ اسمه 
باللعب واللهوء وقد قال: «أتبنون بكل ربع آية تعبثون * وتتخذون 
مصانع لعلكم تخلدون * وإذا بطشتم بطشتم جبارين27#4. وقد #قالوا من 
أشد منا قوة 984 ثم حملوا إلى قبورهم فلا يدعون ركباناء وأنزلوا فلا يتركون 
ضيفاناً. وجعل هم من الضريح أجنانا ومن التراب أكفاناً.. ومن الرفات 
جيرانا. وهم جيرة لايجيبون داعياً ولايمنعون ضيا . إن أخصبوا لم يفرحوا وإن 
قحطوا لم يقنطوا جميع وهم آحاد, جيرةٍ وهم أبعاد متناؤون لا يتزاورون. 
حلماء قد ذهبت أضغانهم . وجهلاء قد ماتت أحقادهم . لايخثى فجعهم 
ولا يرجى دفعهم. وكا قال الله عزّ اسمه: «إفتلك مساكنهم لم تسكن من 
بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين 204 استبدلوا بظهر الأرض بطناًء 
وبالسعة ضيقاً. وبالأهل غربة» وبالنور ظلمة. فجاؤوها ىا فارقوها حفاة ٠‏ 
عراة فرادى غير أن ظعنوا بأعماللهم إلى الحياة الدائمة وإلى خلود الأبد. يقول 
الله عر وجل : #كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين04. 





. ١١ سورة هود الآية:‎ -١ 

؟- سورة الشعراء ‏ الآيات: .1١"٠ ١١8‏ 
''- سورة فصلت الآية: 1١١6‏ . 

15- سورة القصص - الآية: 08 . 


5- سورة الأنبياء - الآية: ٠١8‏ . 


751608 - 


خطبة قطري بن الفجاءة في الخوارج 4 
ل لت بللااسسسببببببيبييبيي ب -ياشبا-ا-اسسسسسسسةه 


فاحذروا ما حذركم الله واشفعوا بمواعظه. واعتصموا بحبله, عصمنا الله 
وإياكم بطاعته.» ورزقنا وإياكم أداء حقه) . 


ثم ارتحل قطري إلى جيرفت واتبعه المهلب فنزل على ليلتين منه. 
واختلفوا فقال المهلب: الاختلاف ين لنا وشر لهمء وإنما اختلفوا لأهم 
اتهموا عبيدة بن هلال بامرأة رجل قصارٍ رأوه يدخل إليها بغير إذنٍ متفضلا 
فأخبروا قطريا فقال لهم: إنه عبيدة وموضعه من الدين والعسكر ماعلمتم» 
فقالوا: لانصالح على الفاحشة. فقال قطري لعبيدة: إني على أن أجمع بينك 
وبينهم فلا تكاشف مكاشفة البذيء ولاتخضع خضوع المريب. 


ثم جمع قطري بينهم وبينه فقرأ عبيدة: إن الذين جاؤوا بالإفك 
عصبة منكم4”" الآية. فبكوا وقاموا إليه فعانقوه وقالوا: استغفر لنا. فقال 
عبد ربه الصغير مولى بني قيس بن ثعلبة: والله لقد خدعكم. وإنه لكا 
ظننتم. فبايع عبد ربه منهم قوم وتنكروا لقطري وخالفوه في أمور فعلها 
نقموها عليه» فصار مع عبد ربه نصف عسكر قطري» فحارب عبد ربه 
قطرياً فقتل من أصحابه قوم وقتل صالح بن مخراق مع عبد ربهء فكره 
قطري أن يقيم بين عسكرين يقاتلانه» فخرج يلتمس منزلاًء فجاء المهلب 
حتى نزل في معسكره., وقاتل عبد ربه وكتب إلى الحجاج بالخبر وأشار عليه 
أن يوجه إلى قطري من يتبعه ويحاربه. 


. ١١ سورة النور - الآية:‎ -١ 
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فرق المهلب والخوارج 





وألصق المهلب بعبد ربهء وقال عبد ربه: يامعشر المهاجرين إن 
قطريأوعبيدة هربا رجاء البقاء ولاسبيل إليه فالقوا عدوكم غداً فإن غلبكم 
على الحياة فلا يغلبنكم على الموت. 

ا فقاتلوا المهلب فقتل عبد ربه. وطلب 2 أصحابه الأمانى ومضى 
عمرو القنا إلى خراسان ففيات بهاء ومضى ١‏ بعضهم إلى سجستان . 

وحوى المهلب عسكر الخوارج وأصاب به جرحى فدفع كل جريح إلى 

قالوا: ونظر المهلب في مجلسه إلى قوم لايعرفهم فقال: ماأشدٌ عادة 
السلاح. قالوا: فقام في الحين فلبس سلاحه وقال: خذوا هؤلاء فأخذوا 
فقال: من أنتم؟ قالوا: أردنا غرتك لنقتلك. فقتلهم . 

وقال الهيثم بن عدي: اعتزل عبد ربه الصغير في أربعة آلاف. 
والصغير مولى بني قيس. واعتزل عبد ربه الكبير في سبعة آلاف. والكبير 
مولى بئي يشكر. فقاتل المهلب الصغير فقتله وأصحابه. ومضى قطري وبقي 
الكبير فقاتله المهلب فقتله أيضاً 

قالوا : وكتب المهلب إلى الحجاج : «أما بعد فالحمد لله الكافي 
بالإسلام فقد ما سواه . الذي أوجب المزيد بالشكر » وقد كان من أمرنا وأمر 
عدونا ما قد انتهى إليك خبره بعد مطاولة نلنا فيها منهم مالم ينالوه منا ‏ 
رويك السواد من السواد حى تعارفوا بالوجوه وقاتلت الأغار » وكان 


1ت 


المهلب والخوارج وذ 





ما يسوءهم منا دون مايسرهم”" ., وما يسرنا منهم فوق الذي يسوعءنا حتى 
وقع بينهم الإختلاف ففرق الله أهواءهم وألقى باسهم بينهم . ولم يزل الله 
, 

يمحصنا” ويمحقهم . وينصرنا ويخذلهم حتى بلغ بنا وبهم الكتاب اجله . 
فقطع دابر الكافرين والحمد لله رب العالمين”» . 

فكتب إليه الحجاج : «إن الله صنع بالمسلمين خيراً » وقد فرغتم من 
عدوكم وأراحكم من كثير ما كنتم فيه » فاقسم ما أفاء الله عليك فيمن 
معك . فأما قطري وعبيدة 0 إياهم بعون الله وتوفيقه ‏ فأقبل 
وليكن معك بنوك وفرسانك ولا تطمعن أحداً في اللحاق بأهله دون قدومك 
علي » واستخلف على كرمان» . 

فاستخلف ابنه يزيد وأوصاه بالقصد والبالغة في الأمورء وكان قد 
بعث بكتاب الفتح مع كعب الأشقري . وَمرَّةَ بن تليد الأزدي » أزد 
شنوءة » فأنشد كعب الحجاج قوله : 

يا حفص إنيٍ عداني منكم السفر . . 

فقال الحجاج : أخطيبٌ أنت أم شاعر؟ فقال : خطيب شاعر . 

قال : فأخبرني عن بني المهلب . قال : المغيرة سيدهم وأشجعهم 
وحسبك بيزيد فارساً. وما يمستحي شجاع أن يصد عن مدرك . وما لقي 
الأبطال مثل حبيب . وعبد الملك موت ناقع , وكفاك ببأس مفضل 
وتتجدثة .6 وأستشاهم 'قبيضة + وعنفد ليث غاذ.. ثم قال لابن تليد + أخترق 


. بهامش الأصل : .وكان مايسرهم منادون ما يسوءهم‎ -١ 
. ؟ - التمحيص : الإبتلاء والاختبار . القاموس‎ 
. الآية في سورة الأنعام (145) #فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين»‎ - ٠ 
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1 المهلب والخوارج 


كيف كانت حالكم . قال : كنا إذا لقيناهم بعفونا وعفوهم يسنا منهم وإذا 
لقيناهم بجدّنا طمعنا فيهم . قال : فكيف كان بنو المهلب ؟ قال : حماة 
ء 

السرح خباراً وفرسان البيات . قال : فاين السماع من العيان ؟ قال : السماع 
دون العيان . قال : فأهم أفضل ؟ قال : هم الحلقة المفرغة لا يعرف 
طرفاها . فوصل بني المهلب وأهل البلاء والغناء من كان معه وزادهم في 
الاعطية : 

وولى الحجاج المهلب خراسان . وكان المهلب يقول : وااحي تل 
مكان بيهس بن صهيب ألف فارس . فقيل إنه ليس بشجاع ؟ قال : لكنه 
سديد الرأي عاقل حذر فهو لا يدع الإحتراس والسؤال . ولو وجد مكانه 
ألف فارس شجاع لناموا حتى يحتاج إليهم . 

قالوا : وعقد الحجاج لسفيان بن الأبرد الكلبي على حمسة آلاف , 
وضرب على أهل الكوفة بعثاً فخرجوا في عشرة آلاف عليهم الصباح بن 
محمد بن الأشعث . ويقال إسحاق بن عبدالله بن الأشعث . وجعل على 
جماعة الناس سفيان بن الأبرد وقال له الحجاج : أتدري إل أن اس ؟ 
قال : نعم إلى كلاب النار . قال : إعلم انك تسير إلى اسد الشرى وسباع 
العرب . يرون الموت قربة إلى الله ويعدون الفرار كفراً فعليك بالصبر 
والعزم » والقوم أصحاب مناجزة فإياك والعجلة . 

فصار سفيان وجعل على ساقته البختري بن عامر العاملي » فمر 
بالأخضر بن ورقاء الكلبي ومصاد بن زياد القيني والوازع بن ذوالة الكلبي 
وهم سكارى فشتموا البختري . فقال له سفيان : هلا ضربت اعناقهم . 
وبلغ الحجاج أمرهم فحلق على أسائهم فكتب فيهم فردها . 
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مقتل قطري بن الفجاءة ةا 


قالوا : ومضى قطري وأصحابه نحو مكران وما وراءها . فأوقع ببعض 
من كان بأطراف بلاد السند » ومضى بعض أصحابه إلى سجستان » وأق 
عبيدة بن هلال قومس فصار بها » ومضى قطري في طريق خراسان ثم عدل 
يريد الإصبهبذ بطبرستان . 

وبلغ الإصبهبذ ذلك فبعث إلى قطري والخوارج يسألهم عن أمرهم 
فقال قطري : نحن قوم ألكرنا جور سلطاننا فتنحينا عنه » ونحن قوم 
لا نظلم أحداً ولا نغصبه ولا ننزل عليه إلا برضاه . 00 له الإصبهبذ في 
دخول بلاده » فدخل قطري طبرستان في أصحابه » فلم| استقر بعث إلى 
الإصبهبذ يدعوه إلى الإسلام أو الجزية فقال الإصبهبذ لرسله : قولوا له أنت 

: : 

رجل دخلت بلادنا طريداً فآويناك واحسنا إليك فتبعث إلي بمثل هذه 
الرسالة . فأرسل اليه : ! إنه لا يسعني في ديني غير هذا . فصار الإصبهبذ إليه 
ليخرجه عن بلده فأوقع به قطري وهزمه وقتل ابنه لخر فخرج حتى أق 
الري . 

وغلب قطري على طبرستان وأقى الطبري سفيان بن الأبرد وقد وافى 
الري فوضع يده في يده » وحدثه بما صنع قطري وقال له : أنا أدخلك عليه 
في طريق مختصرة حتى ثوافيه وهو لا يشعر بك ففعل » فقاتل سفيان ومن معه 
قطريا :وآغانه- الاضبهيد . وأساوزته +: :وجغل. قظرى. .يقول : 

أنا أبو نعامة الشيخ المبل . أنا الذي ولدت ق, أعوض الل 

فطعنه رجل من أهل الشام في صدغه وانهزم أصحابه » 6 أهل 

الشام فقتلوا منهم خلقاً . 
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6 مقتل قطري بن الفجاءة 


وعثر بقطري فرسه فاندقت فخذه ووقع بين صخرتين ٠‏ وانتهى إليه 
باذام مولى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فقال باذام : الساقط بين 
الصخرتين والله قطري . فقال قطري : يا فاسق أنا غزيلكم . أوقال : 
أرينبكم الذي تطلبون » فاختلف وباذام ضربتين فكانت ضربه قطري 
ضعيفة . وضربه باذام انان يده ثم احتز رأسه » وادعىئ سورة بن الحر 
التيمي أنه قتله معه . 

وقال المدائني : انمزم قطري فإذا هو قد دفع إلى غيضة » فنزل عن 
فرسه فقاده حتى انتهى إلى موضع فيه ماء فأقام 0 
وأقبل سروه بذ اخر» وبادام مول الاخعددين كين وتمير الثعلبي أحد 
بني ثعلبة بن يربوع يطلبون قطرياآ تأختروا بأن رجلا دخل الغيضة فطلبوه 
فيها فوجدوه قائماً يصلي وقد 0 فقال لهم : : أنا غزيلكم 
الذي تطلبون . فقال سورة لباذام إن شئت أ تيته أنا من بين يديه وأتيته أنت 
من خلفه . وإن شئت فأنا آتيه من خلفه وأنت من بين يديه . فتلقاه سورة 
من بين يديه وأتاه باذام من خلفه فقتلاه واحتّزا رأسه فاختصما فيه » ووافاهم 
أبو الجهم الكلبي فأخذ الرأس وأق به سفيان فبعث به إلى الحجاج . 

ويقال إن سورة كان يقول : رأيت قطرياً وهو على فرس وخلفه امرأة 
على بغل فاتبعته أنا وباذام ونحن لا نعرفه فحملتٌ على المرأة فلم| غشيتها 
نادت : يا أمير المؤمنين . فعطف على وشددت عليه فعانقته فسقطنا إلى 
. الأرض فصار تحتي » وندر سيفه من يده فزحف يريد السيف وصارت إبهامه 
في يدي فرضضتها حتى فترء وجاء باذام فضرب بالسيف بطنه واقتتلت أنا 
وباذام على رأسه . 
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مقتل قطري بن الفجاءة 4.4١‏ 


ويقال إن الذي قتل قطريا عثمان بن أبي الصلت . 

المدائني قال : قال معاوية بن محصن الكندي : رأيث قطرياً وقد ضرع 
في الشعب وهو يبوي ولا أعرفه » وحوله نسوة وفيهن عجوز. فحملت 
عليهن فانتضت العجوز السيف فضربتني فجرحتني في عنقي فضربتها 

وأق علج قطرياً وهو لا يعرفه فقال له : اسقني ولك سلاحي . 
فمضى العلج فحدر عليه صخرة فأوهنت فخذه. وأتاه سورة فقتله » 
واختصم في رأسه سورة وباذام وشنظيز الثعلبي . وعثان بن أبي الصلت . 
وجعفر بن عبد الرحمن بن مخنف . والصباح بن محمد بن الأشعث . 

وقال جعفر بن عبد الرحمن : إني لما عرفته لم تكن لي همة إلا قتله لأنه 
فقتل أبي . 

قالوا : ولا قتل قطري وبعث سفيان برأسه . أتى قومس وبها عبيدة بن 
هلال فحصره ثلاثة أشهر » ويقال خمسة أشهر . ووضع عليه المنجنيق » 
فضاقوا وضجروا وصاروا إلى ذبح دوابهم وأكل لحومها , وأكلوا الجيف . 
فذلك حين قال عبيدة : 
إلى الله أشكو ما نرى بجيادنا بقومس هزل لمحهن قليل 
فإن يك أفناها الحصار فريما ‏ تشحط فيم) بينهبن قتيل 

وأشرف عبيدة عليهم فقال : أقرأ عليكم أو أنشدكم ؟ فقالوا : 
أنشد . فقال : 0 علمت 0 ا القرآن . 

ونادى سفيان : من خرج فهو آمن . فَهُم قوم بالخروج كثير . 

وقال الحيثم : نادى سفيان : يا معشر الأزارقة لا أمان عندي إلا لمن 
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بق مقتل قطري بن الفجاءة 


جاء برأس صاحبه فكان الرجل منهم يخاف ابنه وأخاه على قتله لما هم فيه من 
الجهد . 
وخرج عبيدة فاقتتلوا في يوم الجمعة إلى المساء » ثم دخل عبيدة 
القصر . وانهزم قوم من أصحابه فلم يدخلوا فاتبعهم سفيان . فأخذ منهم 
أسرى فقتلهم . وقال عبيدة : 
وما زالت الأقدار حتى قذفننيي بقومس بين الفرخان وصول 
إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي2 بقومس إذ فيها الشراة حلول 
ووعظ أصحابه فقال : إنما هي ساعة حتى تظفروا أو تستشهدوا . 
فخرجوا وشدوا على سفيان وأصحابه وقالوا الحصن لمن غلب » فكشف 
أصحاب سفيان » ثم بقى في جماعة من أهل الشام ليسوا بالكثير فقال 
سفيان : يا أهل الشام . يا أهل الصبر والحفاظ . يا حماة الأدبار أعن هؤلاء 
. الأكلب تفرون . فتراجع الناس فقال سفيان : الأرض » فنزلوا جميعا 
وصبروا فقال عبيدة : يا إخوتي روحوا إلى الجنة » وقاتل فقتل عبيدة وعامة 
أصحابه واستأمن الباقون » فأمنهم سفيان . وكان من المستأمنة حطان 
الأعسر فقال شعرا : 
بليت وأبلاني الجهاد وساقني إلى الموت. إخوان لنا وأقاربٌ 
شريت فلم أقتل وما زلت لم أصب كنذاك صروف الدهر فينا عجائب 
واستأمن قيس الأصم وهو قيس بن عَسْعْس ويلقب الخشبي ٠‏ ثم 
كفٌ بصره فمر بقومس فقال لقائده : أي موضع هذا ؟ فأخيره . فقال : 
قف بي أبكي إخواني . وقال : 
ذكرت الشراة الصادقين بقومس وذكري لحم مما هيج شجوني 


7” 


مقتل قطري بن الفجاءة د 





وكان الحجاج كتب إلى سفيان يستبطثئه في أمر عبيدة ويصغر ما عمل 
فقال : أن أبا محمد لا يرضي حتى جعل المحسن مسيئاً والمطيع عاصياً . 

قالوا : وكانت عند قطري العيوف بنت يزيد بن حبناء التميمي 
فولدت ابنتين : مزنة والفجاءة فأخذ سفيان الفجاءة فبعث بها إلى عبد 
الملك » فصارت إلى العباس بن الوليد فولدت له الحارث والمؤمل فلما ولي 
عمر بن عبد العزيز وأمر برد سبايا الأزارقة قال للعباس : خل سبيلها أو 
تزوجها إن رضيت . فتزوجها برضى منها . ويقال : إنه كانت عند العباس 
نعامة بنت قطري . 

قال المدائني : وفد على عمر بن عبد العزيز قوم من بني مازن في أمر 
بنت قطري . فقال شاعرهم : 
أتيناك زواراً ووفداً إلى التي أضاءت فا يخفى على الناس نورها 
أبوها عميد الحيّ عمرو وأمها من الحنفيات الكرام قبورها 
فإن تك كانت حيث كانت فإنها لما أسرة منا كرام نفيرها 


فقال عمر : قد تزوجها برضاها . وقال رجل للحارث بن العباس ؛ 
أنت ابن الخلائف الأربعة . قال.: ويحك من الرابع ؟ قال : قطري . 

وقال اليثم : بعث سفيان برأس قطري ورؤوس أعلام من معه إلى 
الحجاج مع الوليد بن بخيت الكلبي . 
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أمر أبي فديك يدت 


أمر أي فدّيك عبد الله بن ثور أحد بنى قيس بن ثعلبة بن عكابة 


قالوا : ولا خالف تجنة بن تعامر من خالفة من اصححائه 3 ولوا أمرهم 
أبا فديك عبدالله بن ثور؟ » وكانوا بايعوا قبله ثابتأ التىار » وكانت أخته عند 
أبي فديك . ثم قالوا : لا يقوم بأمرنا إلا رجل من العرب . وجعلوا الاختيار 
إليه فاختار لهم أبا فديك . 

فل) ولى خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد البصرة . وه أخاه 
أمية بن عبدالله إلى أبي فديك وهو بالبحرين فهزمه أبو فديك وفضحه فقال 
الفرزدق : ش 
جاؤوا على الريح أوطاروا بأجنحة ساروا ثلاثاً إلى الجلحاء من هجرا() 

حدثنا أبو خلف بن سام المخزومي » ثنا وهب بن جرير بن حازم عن 
أبيه عن عمه صعب بن زيد ومحمد بن أبي عبينة قالا : خرج أبو فديك 
بالبحرين فلقيه أمية بن عبدالله فهزمه » فركب أمية فرسا له جوادا كان يقال 


. بهامش الأصل : بلغ العرض بالأصل الثالث‎ ١ 
. وفيه : «إلى البحار من هجراء‎ 5٠١ ص‎ ١ ؟ - ديوان الفرزدق ج‎ 
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له المهرجان فدخل البصرة عليه في ليلتين أو ثلاث . فقال يوماً وهو 
بالبصرة : لقد سرت على المهرجان إلى البصرة فدخلتها في ليلتين أو قال 
ثلاث » فقال له بعضهم : هذا المهرجان , فلو ركبت النوروز لم تسر ليلة 
حتى تدخلها . 

حدثنا خلف بن سالم وأحمد بن إبراهيم الدورقي قالا .» ثنا وهب بن 
جرير عن أبيه عن صعب بن زيد وغيره قالوا : خرج أبو فديك بالبحرين 
فبعث إليه خالد أخاه أمية فهزم » فبعث إليه عمر بن عبدالله بن معمر 
فقتله » وقالوا : هزم أبو فديك أمية » وهزم قطري عبد العزيز بن عبدالله 
بالأهواز بعد ذلك وفضحه . فقال الفرزدق : 
كل بني السوداء قد قر قر فلم تبق إلافرة عند خالد 
فضحتم قريشاً بالفرار وأنتم لدى الحرب أنكاس قصار السواعد:» 

قال اليثم : هزم أبو فديك أمية بن عبدالله » فندب عبد الملك 
عمر بن عبيدالله بن معمر وضم إليه عبد الرحمن بن عضاه الأشعري » ومعه 
وجوه أهل الشام. وقدم الكوفة فأجلسه بشر على سريره وأكرمه. سار فراع 
أبا فديك فانهزم أهل البصرة » وقاتل في أهل الشام والكوفة فقتل أبا 
فديك . 

وكان لقاؤه إياه بالبحرين , وكان أبو فديك في اثني عشر ألفا . وكان 
على جند البصرة عباد بن الحصين .» ونصب رأس أبي فديك في رحبة 
البصرة . 
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قال ودعا عمر أعشى همدان فقال له : يا أبا المصفح" سر إلى بشر 
بالفتح ٠‏ وقل فيه شعراً . 

وقال ابن الكلبي : كان محمد بن موسبى بن طلحة بن عبدالله 
التيمي. وعمر بن مومى بن عبيدالله بن معمر يتباريان في فعلها وكانا في جيش 
عمر بن عبيدالله . فقال عبدالله بن شبل البجلى يفضل عمر بن مومى بن 
عبيدالله بن معمر » وهو الذي خرج مع ابن الأشعث بعد , فقتله الحجاج : 
تباري ابن موسى يابن موسى ولم تكن يداك جميعا تعدلان له يدا 
تباري امرءا احدى يديه مفيدة ‏ وإحداهما تبئي بناء مشيذدا 

ووجه محمد بن موسى بعد إلى شبيب فقتله شبيب . 

وقال أبو اليقظان: كان على جيش أهل البصرة مع عمر بن عبيدالله 
حين توجه إلى أبي فديك : عمر بن موسى بن عبيدالله بن معمر » وكان أخا 
عبدالله بن عامر لأمه.. أمهما : دجاجة بنت الصلت . وعلى جيش أهل 
الكوفة : محمد بن موسبى بن طلحة بن عبيدالله . 

وقال العجاج : 
لقد شفاك عمروبن معمر من الحروريين يوم العسكر 

وقع امرىء ليس كوقع الأعور َ 

يعني عبدالله بن عمير الليثي , وكان قد وَجهَ إلى بعض الخوارج نجدة 
أو غيره فهزم . 

وقال العجاج في أرجوزته في عمرو أوها : 


-١ .‏ بهامش الأصل : أبا صبح . 
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قد جبر الدين الإله فجيبر هذا أوان الجد إذ جد عمر 
وصرح ابن معمر لمن ذمر» 

المدائنى عن أشياخه قالوا : بويع عبدالله بن ثور أبو فديك أحد 
الحرقيين ‏ والطرقاة : تيم وسعد ابنا قيس بن ثعلبة بن عكابة سنة إحدى 
وسبعين ٠‏ فأقام باليهامة ستة أشهر » ثم فتك به مسلم بن جبير وهو من أهل 
الحجاز لمخالفته إياه في رأيه ٠‏ وقوله بقول نجدة فوجأه اثني عشرة وجأة , 
وقال : 
خالفت قومي في دينهم خلاف صبا الريح جاءت جنوبا 
أرجي الإله وغفرانه ويرجون درهمهم والجريبا 

فقتل مسلم م وحمل أبو فديك فبرىء من جراحاته » وقيل لأبي 
فديك : لاخير لك في المقام باليمامة مع بني حنيفة لأنّا لا نامنهم عليك » 
فخرج أبو فديك إلى البحرين فأقام بجواثا » فوجه إليه مصعب بن الزبير 
محمد بن عبد الرحمن الإسكاف . فقال أبو فديك : «يا معشر المسلمين ان 
الله قد أذهب عنكم نزغ الشيطان وأنقذكم من فتنة نجدة وصيركم إلى 
أنصاركم فأنتم تناضلون عن دين اا اونا سيعت ما اعد الله للمجاهدين 
في سبيله حين قال : «والذين جَامَدوا فنا ميتم سَبْلَنًا وإِنَّ لله اَم 
انين 04 فمن كان الله معه فهو املح لنب . وقال : «ولا نَحَسَبَن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بَلْ أحْيَاءٌ عِنْدَ رهم م يُرْزّقُون © . فاشروا 
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السك اطار الفوز كم| وعدكم واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
للخراض م والفرار من الزحف فتمُووًا ا بسخط من الله ويحل عليكم 
وكان البصريون يرون أن ابن الإسكاف إذا عاين أبا فديك قتله .. فلم 
يتتصف النهار حتى انمزم العريون + :رقف أبن الأنكات ينها . 
وأقام أبو فديك بالبحرين » وسار مصعب إلى الكوفة » وتشاغل بأمر 
عبد الملك ولقائه » فجمع زياد بن القرشي جمعاً من أهل البحرين ومن أهل 
البصرة » ولقي أبا فديك محتسباً فقال له السائب بن الأخرس من ولد 
للب بن عبد القيس : ويحك يا بن القرشي لا تخرج إليهم . فأبى وسار 
إليهم ٠‏ فلقيه عارة الطويل » وهو عمارة بن عقبة بن مليل » وعمير بن 
سلمى من ولد زيد بن يربوع بن تعلبة بن الدؤل بن حنيفة » فقتل ابن 
القرثئي ‏ وتفرق أصحابه فقال الشاعر : 
تمع قبل جيش أبي فديكِ وقبل عارة الرجل الطويل 
أغر صميدع يمسي إذا ما تتابع مشية الجمل الصؤول . 
وقبل الطير ينبش لحم قوم بمعترك البياذق والخيول 
وقبل معرس" لاشك فيه سينأى بالخليل عن الخليل 
“لكا جين 0 مر" إلى البيض العباهر من سبيل 
١‏ - المعرس لاس د كل نري جز عار فيه زا 
بهم في آخر الليل » والموضع مُعْرّس ممُعَرّس . القاموس . 


؟ - لعل صرتاج اسم مكان . والعبهر : الممتلىء الجسم والعظيم » والناعم الطويل من كل 


شيء 2 القاموس 1 
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قالوا : ٠‏ وقتل مصعب في سنة اثنتين وسبعين ٠‏ وقدم خالد بن 
عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص والياً على البصرة من قبل عبد 
الملك , فوجه أخاه أمية بن عبدالله في سنة ثلاث وسبعين إلى أبي فديك في 
اثني عشر ألفاً . وأبو فديك في سبعاثة . فلما تواقف الجمعان وتراءيا قال أبو 
فديك : قد ترون عدوكم والقليل المنصور خير من الكثير المخذول 
فاستنصروا ربكم واصبروا لعدوكم . 

فاقتتلوا ثم تحاجزوا على السواء . ثم عاودوا القتال فقاتلوهم حتى 
زالت الشمس . فكمن لهم ثابت التمار في مائة واستطرد الخوارج » واتبعهم 
يال اد وشم لد ري ليم وخ درن م سدور از 
أبو فديك وأصحابه فصبر البصريون ساعة ثم انمزموا ٠‏ وصرع ا فحماه 
عون بن عبد الرحمن بن سلامة التيمي . وحوى أبو فديك عسكرهم 

ومضى أمية والناس منهزمين إلى البصرة .» وأصاب أمية في طريقه 
ضرء ولم يجد طعاماً . فلقي أعرابياً فقال له عون : ما معنا دراهم ولكني 
أعطيك درعي هذه وتبيعني ناقتك ؟ قال : لا أب لك . أثراها نُساوي 
ناقتي ؟ قال : والله لمي خير منك ومن أبيك ومن ناقتك ء فأخذ الدرع 
ونحروا الناقة فأصابوا منها » فأكثر أمية الأكل فقال عون : ألم ينبك الطبيب 
عن لحم الجزور؟ قال : ويحك اسكت فليس هذا بموضع مزاح 

فلم| قدموا البصرة لزم أمية بيته استحياء من الناس حين هزم وفرء 
فأتاه خالد بن صفوان بن عبدالله بن الأهتم التميمي فقال : الحمد لله الذي 
خار لنا عليك ولم يخر لك علينا » أما والله لقد كنت حريصاً على الشهادة 
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طالباً لا » ولكن الله أبى إلا أن يزين بك مصرنا ويؤنس بك وحشتنا » ويجلو 
آ وقال الفرزدق يذم آم 
مَيَّ هلا صبرت النفس إذ جزعت2 قتبلي الله عذراً مثل من صيرا 
طاروا سراعاً وما سلوا سيوفهم وخلفوا في جواثا سيدي مضرا 
ساروا على الريح أو طاروا بأجنحة ساروا ثلاث إلى الجلحاء من هجرا 
لو كنت إذ جشأت ربّظتَ جُرْوَها لم تُوَهُمُ يوم الوغى الدبرا”" 
يعني بسيدي مضر : عبدالله بن الحشرج الجعدي . والحارث بن 
عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » ارتث بجواثا فححمل إلى 
البصرة فهات بها ودفن » ويقال بل مات هناك فحمل في صندوق إلى 
البصرة . 
وقال بعض الشعراء : 
يوما بنى خالد يومان قد فضحا2 يوم بِمْسًا ويوم كان في هجرا 
وقال آخر لأمية : 
أما القنال فلا أراك مقاتللً ولئن فررت ليعرفن الأبلق 
وقال أبو الحسن علي بن محمد المدائني وغيره : بلغ عبد الملك أمر 
أمية بن عبدالله فقال لعمر بن عبيدالله بن معمر بن عثان بن عمروبن 
كعب بن تيم بن مرة » وهو عئله : اكفني أبا فديك . فقال : لا يمكني . 
فقال عبد الملك : والله لتسيرن إليه . قال : والله لا أفعل . قال : فارفع 
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حسابك لفارس وصححه . قال : نعم . وقام فاتبعه روح بن زنباع الجذامي 
فقال : يا أبا حفص . ترد على أمير المؤمنين ويقسم فتقسم . قال : يا أبا 
زرعة إن أخاه بشراً بالكوفة وابن عمه خالد بن عبدالله بالبصرة وهما حائلان 
بيني وبين ما أريد من النخبة » وأن يندبا معي إلا ضعفة الناس من لا يحامي 
غل دين ولا حبينا'فإن “ضرت قلت ضيعة وإن الحزت افتششدت.., 

فرجع روح إلى عبد الملك بقول عمر . فأرسل إليه عبد الملك فرده 
وقال : يا أبا حفص . لو رأيت بين عيني أمير المؤمنين وتداً أما كنت نازعه 
وواقياً أمير المؤمنين مكروهه ؟ قال : بلى والله يا أمير المؤمنين بنفسي وأهلي 
ومالي . قال : فإن أبا فديك وتد بين عبني فاكفني أمره . قال : نعم إن 
أعفيتني من عنت بشر.وخمالد؛ قال : فليس لأحد عليك سلطان في بلد تنزله 
وليس لك أن تصلي بالناس ولا تمبي الخراج وأنت نك مسلط عل الدواوية 
فانتخب من شئت وكم شئت . وكتب له بذلك إلى بشر. فسار حتى قدم 
الكوفة على بشر . فأكرمه وأقعده معه على السرير وقال : والله لولم يكتب إلي 
أمير المؤمنين بما كتب فيك » لقويت . فهذه الدواوين فانتخب من شئت » 
وهذا المال فأعطهم , ٠‏ فانتخب من كل ربع ألفين وأعطاهم أ عطياتهم » فلم 
يكلمه بشر في تخليف أحد . وقال لهم : سيروا إلى البصرة » واستعمل 
عليهم محمد بن موسئ بن طلحة بن عبيدالله . 

وساروا وتزوج عمر بالكوفة عائشة بنت طلحة فأقام عندها أياماً » ثم 
اتبع محمد بن موسى وحمل معه عائشة فقدم البصرة ة وأوصل كتاب عبد الملك 
إلى خالد » وانتخب من أهل البصرة ثلاثئة عشر ألفاً » فكلمه خالد في قوم 
ليخلفهم فأبى ذلك فمنعه خالد الديوان » فقال بيهس بن صهيب الجرمي : 
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إن بشر بن مروان لم يكلمه في تخليف أحد . وهو أخو أمير المؤمنين . ولم 
يطمع في ذلك . فقال : إنه لم يدع لي محدثاً ولا سميراً . 

فكف خالد حتى استكمل ما أراد فقال العجاج : 
لقد سما ابن معمر للا اعتمر ‏ مغزى بعيداً من بعيد وصبر 

في نخبة الناس الذي كان افتخر 

ثلاثة وستة وائنيىي 'عشر ألفآ يجرون من الخيل العكرة» 

فقال عمر بن عبيدالله : لا حول ولاقوة إلا بالله . 

وكان المهلب بالبصرة قد عزله خالد عن قتال الأزارقة وولى قتالهم عبد 
العزيز أخاه . فأئبته عمر فيمن يخرج معه » وأثبت عباد بن الحصين , فقال 
له المهلب : إني رمد العين فاختر أي بني شئت ليخرج معك واعفني . قال : 
لا. 

وعسكر عمر » وأخذ الناس في الجهاز. وأعطاهم أعطياتهم ورأئ 
المهلب فقال له : مر ابنك المغيرة بالتجهز والخروج مكانك فإن أهل مصرك 
محتاجون إليك يا أبا سعيد . 

وبعث خالد إلى عمر بمال فقال : اقسمه في فرسانك . فقسمه فيهم 
وفضل المغيرة بن المهلب . وقال : أما والله لأربحن عليه ربحاً رغيباً . 

فتجهز الناس بجهاز حسن وأداة كاملة » وخرجوا إلى المعسكر 
بِالنْحَيْت0 2 وخرج المغيرة في ثلاثين مجففاً فعرضهم عمر . فجاءه الصلتان 


. مع فوارق‎ ه١‎ 260١ ديوان العجاج ص‎ -١ 
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0 
أعلى اهنا لد تزعهه. هذا : قال ٠‏ ما كنت لأرغب بأحد عنك . قال : 


هات . فأنشده : 
ا ميعام خابط الزفل - إن عل كداز .انز معص. ورك 
لك الت الرفد سيق بالقي. "حول درف ابيا لذ غلنا 

في أبيات . 

فقال : حاجتك ؟ قال : ما تركت لي حاجة غير صحبتك . قال : 
ما أرغبني في أن تصحبني ولكنيى أكره أن أعرضك فقال الصلتان : 
رأيت صروف الدهر ليس يفوتها ‏ صغير ولا ذو حنكة يتفكر 
فكم من شجاع طاول الحرب قد نجا ومن حائد عن عمره لم يعمر 

قال : صدقت . وأمر له بأربعة آلاف درهم وحمله على فرس وأعطاه 
سلاحاً » وصير عمر بن عبيدالله على أهل الكوفة جميعآً وهم ثانية آلاف 
محمد بن موسئ بن طلحة » وعلى ربع أهل المدينة : بشر بن جرير بن عبدالله 
البجلي » وعلى ربع كندة وربيعة : إسحاق بن الأشعث وعى ربع تميم 
وهمدان : محمد بن عميربن عطارد ويقال مطربن ناجية ويقال عبد 
الرحمن بن سعيد بن قيس المحمداني . وعلى ربع مذحج وأسد : زياد بن 
النضر الحارثئي وابنه » ويقال زحر بن قيس الجعفي . وكان على جماعة أهل 
البصرة : عمر بن مومى بن عبيدالله بن معمرء وعلى خمس أهل العالية : 
سنان بن سلمة بن المحبق الحذلي » ويقال سعيد بن أسلم بن زرعة 
الكلابي . وعلى بكر بن وائل : أبو رهم بن شقيق بن ثور السدوسي . وعلى 
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تميم : عباد بن الحصين . وإليه الخيل كلها . وعلى عبد القيس : الحكم بن 
محربة . وعلى الأزد : المغيرة بن المهلب . ْ 
وحمل عمر بن عبيدالله معه عائشة بنت طلحة . وخلف رملة بنت 
عبدالله بن خلف فلم يحملها معه» فقال الشاعر : 
أنعم. بعائقن. :عيش له أنق.. ...وآنيل :بزملة انبل اللتورب. الخلق 
ويروى : عيش بعائش عيشاً غير ذي رنق . 
وقال أيضاً : 
من يجعل الديباج عدلاً للزيقك ‏ بين الحواري وبين الصديق 
كبكرة مما تباع في النوق 
قالوا : وسار بالناس فلم| نزل الوّفراء وجه خمسائة فارس وبعث 
معهم الفعلة وقال : احفروا لي خندقاً فإذا فرغتم فأعلموني . 
فتقدموا فحفروا له خندقاً وأعلموه فارتحل فنزل الخندق وقدمهم 
ليحفروا في المنزل الآخر خندقا . فلم يزل يصنع ذلك وتحفر له الخنادق 
وينزها حتى أتى هجر ونزل جواثا في خندق وأبو فديك بالمشقر"افي جمع كثير 
من الأعراب كانوا ضووا إليه بعد هزيمة أمية » فقال أبو فديك لأصحابه : قد 
أتاكم هؤلاء القوم فمن أحب لقاء الله فليقم ومن أراد الدنيا فليذهب حيث 
شاء فهو في حل . 


. اكتفى ياقوت بقوله : الوفراء : اسم موقع‎ ١ 
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فتفرقوا عنه .» وبقي فيما بين التسعائة إلى الألف . وعمر في أحد 
وعشرين ألفاً . وقال رجل لأبي فديك : إن عطية بن الأسود بريء من نجدة 
فإن كنا محطئين فنجدة محق ٠‏ وإن كنا محقين فعطية لنا ولي فا تقول ؟ . قال : 
ليس هذا يوم نظر . عدونا قد نزل فنجتمع على حربه حتى يحكم الله بيننا » 
ثم ننظر فيما سألت عنه . قال : فعلام أسفك دمي ؟ ولحق باليامة . 

وجعل عمر على الحرس : عباد بن الحصين الحبطي فخرج ليلة فتلقاه 
المغيرة بن المهلب فقال عباد : من هذا ؟ وقال المغيرة : من هذا ؟ فضربه 
عباد فشجه . فقيل له : هذا المغيرة فكف عنه ٠.‏ فغضبت الأزد للمغيرة 
ولبسوا السلاح فجاء رجل من هناءة من الأزد وكان متألها فقال له رجل من 
قومه : اتق الله . فقال: اغرب . تقول لي اتق الله وقد ضرب ابن 
المهلب ؟. 

وبلغ عباداً فقال : أعلى هذه الحال ونحن بإزاء العدو. ولئن كانت 
بيننا صيحة ليهلكن هذا الجيش . فمثى إلى المغيرة فاعتذر إليه » ويقال إنه 
إنما كان هذا أيام ما يَرْنَا بعر تيرى وهم يقاتلون الأزارقة » وضرب عباد 
المهلب فغضبت الأزد . والأول أثبت . 


ع 


وأقام عمر بن عبيد الله ثلاثة أيام ثم أتاهم أبو فديك فنزل بإزائهم 
وخندق خندقاً دون خندق وخرج عمر من معسكره ينظر ومعه رجلان من بني 
حنيفة فلقوا رجلا من أصحاب أبي فديك فحملوا عليه فقال : سبحان الله 
أما تستحيون ؟ ثلاثة على فارس واحد ؟ ليبرز إلى رجل رجل . فبرز إليه أحد 
الحنفيين فلم يصنع شيئاً . وطعنه الخارجي فقتله . 
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وخرج إليه عمر بن عبيد الله بنفسه فوقف له الخارجي فل) دنا منه 
وَحَشٌ بالرمح ثم ضربه بالعمود على رأسه فصرعه ونزل إليه فأجهز عليه . 
ورجع عمر إلي أصحابه فقال : ما يئست من الحياة قط إلا يومي هذا 
فاع الله رأيت الحنفيين جميعاً قد أحسنا القتال وطعناه فلم يصنعا شيئا 
فعلمت أن على جسده شيئاً يقيه الطعن فقلت لا يقتله إلا العمود , فلم| قتله 
نظرت فإذا عليه سنون2 . 
فلما كان اليوم الرابع من مقام عمر قال أبو ماعز الحارثي : لو خرج منا 
إلى هؤلاء القوم فوارس فذاقوهم . فخرج أبو ماعز في ثلاثمائة فارس حتى أى 
خندق أبي فديك فأشرفوا عليهم فخرج اليهم فوارس من الخوارج فاستطرد 
لهم أبو ماعز وأصحابه حتى إذا انقطعوا عطفوا عليهم فصرعوا من الخوارج 
أربعة أو خمسة . 
وبلغ ذلك عمر فأقبل في الناس وقد تحاجزوا وانصرف الخوارج فلام 
عمر أبا ماعز وقال : كدتم تفضحونا. لو قتل منكم رجل واحد لد 
العسكر . فقال مجاعة بن عبد الرحمن العتكي : قد وقى الله ما حذرت . 
ورجع عمر إلى عسكره ه فللا كان الغد بض عمر للقتال وصف الناس 
وقدم الرجالة » وخرج الخوارج من عسكرهم فركزوا رماحهم واستتروا 
بالبراذع فقال أهل البصرة للرجالة : حركوهم . فقال عباد : إن خلف هذه 
البراذع أذرعا شدادا وأمنيافاً خداذا وانفساً سخية بالموت . وهم شادون 


عليكم شدة لا يقوم لها شيء . فإن كانت فيكم جولة فليكن انصرافكم على 


. لم أقف على معنى محدد لحذه الكلمة في المعاجم . مع أن المقصود منها واضح هنا‎ -١ 
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حامية يمنع بعضكم بعضاً فإنهم يتبعونكم وأكثرهم رجالة فإذا لخبوا فكروا 
عليهم . 

قال:وقال رجل من الخوارج : شدوا عليهم واحذروا تخطثئة الحمار”© . 
يقول احذروا قول عباد حين قال ليكن انصرافكم على حامية فإذا لغبوا فكروا 
عليهم فَنْحُوا البراذع وأصلحوا رماحهم وسيوفهم وشدوا على الميسرة وفيها 
أهل البصرة فكشفوهم فذهبوا في الأرض . 

وصرع المغيرة فحأ|ه الكوثر بن عبيد ‏ ويقال عبد بن معمر » واعتزل 
:المغيرة بن المهلب ومجاعة بن عبد الرحمن الأزدي في فوارس فقاتلوهم . 
وتراجع الناس فردوا الخوارج وحازوهم إلى موقعهم . ومر أصحاب عمر بن 
عبيد الله بعمر بن موسى جريحاً فاحتملوه وشدوا على الخوارج حتى أدخلوهم 
عسكرهم وأحرقوا فيه تبناً » وهاجت الريح فأمالت الدخان في وجوههم 
فقتلوا منهم ثلاثة ويقال ثانية وذلك الثبت . وأسروا ثلاثة نفر فقتلهم عمر 
ترا : 

فلم| كان اليوم الثالث من هذا اليوم باكرهم أبو فديك بالقتال » فقال 
لأصحابه : إن قتلت فأميركم أبوطالوت . وزحفوا حنيعاً مستميتين + فشدوا 
على الناس شدة أزالت الميمنة والميسرة والقلب من أهل العراق ٠‏ فبقي 
غبادا ين «اخصنين وسنان بن سلمة والمغيرة بن المهلب ٠.‏ فأمر عباد غلانه : 
مهيراً ووازعا » وميسرة فجثوا وأشرعوا رماحهم » ونادى عباد : أيها الناس 
أنا عباد . فقال له غلامه الوازع : يا سيدي لا تنوه باسمك فيقصدوا إليك » 


اق غامشن. الأضل::: سمُوا :ادا . 
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قال : ويحك , إني إن تبت ولم أنوه باسمي أقدموا علي فإذا عرفوني لم يقدم 
علي منهم أحد . 

فرجع مجاهد بن بلعاء في الخيل » وكان عباد صيره خليفته على 
الخيل » فرجع في عدة من البصريين وجماعة من أهل الكوفة من بني تميم » 
ومضى الباقون فلم يكن لحم ناهية دون البصرة . فقال عباد لمجاهد : احمل 
عليهم » فقال : إن عليك مين حين تأمرني بالإقدام بالخيل وليس معي 
رجالة تقيها . 

فقال عباد : فليترجل بعضهم . فترجلوا » وقال عمر لعباد : 
ماترى ؟ فقد ذهب الناس . قال : الصير . فقال : ما شاورتك إلا وأنا 
أريد أن أسألك أي موتة ترى أن أموت قال : انزل » فنزل عن برذون له 
أشهب أبيض وأقدموا عليهم » فكان عباد يحمل عليهم فيطاعنهم ثم يرجع 
فيقول : إنا لله . 

وصبروا ملياً فسمعوا صارخاً يقول : صرع أمير المؤمنين - يعني أبا 
فديك ‏ وأطافوا به فأقبل عمر كأنه جمل هائج قاصدا لمصرع أبي فديك وحماه 
أصحابه حوله » فشدوا عليه بأسيافهم فها انثنى حتى أخذ برجل أبي فديك 
فسحبه والدم يسيل من كمه والسيوف تأخذه . فذب عنه عباد بن الحصين 
والمغيرة بن المهلب وسنان بن سلمة ومحمد بن مومى ومجاهد بن بلعاء حتى 
أفرجوا عنه وانحازوا وإن رجل أبي فديك لفى يده . فقال : احتزوا رأسه 
فاحتزوه وبعث به.من ساعته إلى البصرة : 

واتبع ابن بلعاء الخوارج » ثم رجع ومضى الخوارج إلى المشقر » فوجه 
عمربن عبيد الله إليهم مجاهد بن بلعاء وبيهس بن صهيب الحرمي 
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وعرفطة بن رجاء اليشكري . فحصروا الخوارج حتى نزلوا على حكم عمر 
فقتل المواللي واستحيى العرب . 

وكان على خيل أبي فديك عبد الله بن صباح الزُماني . فلما طلب 
الأمان كلم قوم من بني حنيفة عمر وقالوا إنا قد آمناه . فقال : لا ولا نعمة 
عين » وأرسل إليه فحبسه فهرب من السجن فلقي أعرابياً معه بعيران 
فقال : أتكريني إلى اليمامة ؟ فقال : نعم بكذا وكذا . فقال عبد الله : بل 
أضعفه لك على أن ترفق بي في السير. قال : ذاك إليك » فحمله . 

وطلبه عمر بن عبيد الله بن معمر . وبلغ الأعرابي أن عمر يطلب ابن 
صباح الزماني » فل| سار بقية يومه قال للأعرابي : أتدري من أنا ؟. قال : 
لا . قال : أنا عبد الله بن صباح الزماني هربت من السجن وعمر يطلبني 
وإن يأخذني هلكت وذهب بعيرك فأنت أعلم . 

قال : غررتني . قال : أتراني أضعفت لك كراءك وأنا آمن . فطرد به 
شلا حتى قدم اليامة , ثم أتى البصرة فاستجار بعامر بن مسمع فأخذ له 
عامر بن مسمع الأمان من خالد.» فكان يغدو إلى خالد . 

وتزوج ابن صباح ابنة عطية بن الأسود . فأقام بالبصرة حتى قدم 
الحجاج بن يوسف فدخل عليه فقال له : من أنت ؟. فقال : رجل من 
ربيعة . قال : هات نسب أقرب من هذا . قال : من بني بكر بن وائل . 
قال : من أبهم ؟. قال : من بني مازن . قال : فمن أنت ؟ قال : عبد 
الله بن صباح . قال : صاحب خيل أبي فديك ؟ . قال : نعم . قال : لثن 
تغيبت عني لأقطعن يدك ورجلك . ولأضربن عنقك . 
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فخاف وهرب إلى اليهامة فكان في أصحاب ابراهيم بن عربي » وأظهر 
التوبة من رأي الخوارج » فرأى يوماً رؤوساً تشيط فغشي عليه» فعلم أنه على 
رأهم . 

قالوا : وقدم المنهزمة من أصحاب أبي فديك إلى البصرة . فكان أول 
من دخلها منهم عبد الله بن عثمان بن أبي العاص الثقفي . ثم تتابعوا فسر 
ذلك خالد بن عبد الله » ودعا بسرير له فجلس عليه وأعلم الناس أن عمر 
قد انهزم » وأرسل إلى عبد الله بن عمير الليئي وكان قد انهزم عن بعض 
الخوارج فبشره بانهزام عمرء فأعتق كل لو له . 

وبعث خالد يوم جاء خبر هزيمتهم رسولا إلى عبد الله بن عبيد الله بن 
معمر فأخبره بأن أخاه قد انهزم فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون . إن لأنتظر 
من الله إحدى الحسنيين الشهادة أو الظفر . فأما الهزيمة فلا أخافها عليه 
لا سييما ومعه ابنة عمه . ش 

ودخل المهلب على خالد فقال له : يا أبا سعيد ما عندك من خبر أبي 
حفص ؟. فقال : عندي أن أبا فديك قد قتل ورأسه يأتيك . قال : 
وما علمك ؟ قال : وجهت مع المغيرة ابني غلامين فقلت : إن ظفر عمر 
فوجه إلي فلاناً » وإن ظفر أبو فديك فوجه فلاناً » ولا ترسل واحداً منهما حتى 
يتبين لك الظفر . فبعث بالذي أمرته أن يرسله إذا ظفر عمر . قال : ما أتاك 
الغلام إلا منهزماً . قال : ما بذلك أخبرني . 

قالوا : فإنه ليحدث إذ دخل رسول عمر بن عبيد الله برأس أبي فديك 
فألقاه بين يديه فقال : ويحك كيف كان الأمر ؟ قال : انهزم الناس وصبر 
عمر وعباد ونفير يسير معهم| ساعة ثم كر أهل الحفاظ فقاتلوا الخوارج فقتل 
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أبو فديك . وأخذ الرسول بأذنيه ثم هزه وقال : ياأبا فديك كيف رأيت 
ضرب بني عثان بن عمروبن كعب بن سعد بن تيم بن مرة.بن كعب بن 
لؤي ؟ وذلك أن عمربن عبيد الله من ولده . 

فتناول خالد نعليه فانتعل وقال : أف . ودخل مغموماً . فكان 
عباد بن الحصين يقول : ما رأيت أحداً يقاتل يوم أبي فديك غير المغيرة بن 
المهلب وسنان بن سلمة بن المحبق . 

وقالت عائشة بنت طلحة يومئذ : من الرجل الذي كان إذا صاح 
كادت الأرض تتصدع من صوته ؟ فقال لها عمر : ذاك عباد بن الحصين . 

وقال خير بن حبيب بن عطية » أحد بني مالك بن سعد : استأذنت 
على عمر بن عبيد الله بن معمر بالبحرين فقال آذنه : من أنت ؟ قلت : 
خير. فدخل ثم رجع إلي فقال : أي خير؟ قلت : خيربن حبيب . 
وعلمت أنه قد عرفني وتفاءل باسمي . فدخل ثم رجع فأذن لي فدخلت عليه 
وجاريته تشد عليه جيب الدرع وهي تبكي . فكلمته بحاجتي ثم خرجت 
وخرج ٠‏ فقتل يومئذ أبو فديك . 

قال : ثم أرسل إلي بعد ذلك بأيام فدخلت عليه وعائشة إلى جنبه فلم 
أر زوجا قط أحسن منها . فقال : ما قلت في عائشة ؟ قلت : من يجعل 
الديباج عدلاً للزيق . وبين يديه لؤلؤ منثورء فقال : تناول من هذا اللؤلؤ . 
وحفن لي جفنات منه . فبعتٌ ذلك اللؤلؤ واشتريت بثمنه أرضاً وكانت 
عائشة بنت طلحة تقول لعمر : أي اليومين كان أشد عليك ؟ يوم أبي فديك 
أو يوم فارقت رملة ؟ فيضحك . 
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ويقال إنها قالت : أو يوم كنت تزور فيه رملة فترى خلقتها وعظم 
أنفها ؟ وكان مقتل أبي فديك في سنة أربع وسبعين . 
وقال المدائني : كانت هزيمة عبد العزيز بن عبد الله بعد مقتل أبي 
فديك . وأوفد عمر إلى عبد الملك ببشارة الفتح وفدا فيهم الصلتان وهو 
قثم بن خبية بن قثم العبدي ٠‏ ويقال هو تميم بن خبية بن قثم . فقال له عبد 
الملك : يا صلتان لعمر ثناؤك وعليه جزاؤك . فقال : يا أمير المؤمنين إن 
لأعيش من جدواه وأتقلب في نععاه » وإن خيره علي لكثير وقد أدرك في عدوك 
ما أدرك وهو محمود . فقال: صدقت . وأمر له بألفي درهم . 
وقال بعض الشعراء : 
ضجت جواثا ولم تفرح بمقدمنا لا قلمنا وماذا ينفع الضجر 
كانث لنا هدر أرقا تفيسن بيذ ١‏ فارمنا النان ق: خافاتيا .عم 
وقال أعشى همدان في قصيدة له طويلة يذكر فيها قتا هم بجواثا ويفخر 
بصير الكوفيين » ويذم البصريين في هزيمتهم » فمنها قوله : 
ألم يأت بشرا ما أفاءت رماحنا 
فإنك قد جهزت جيشاً مباركاً 
أطعت أمير المؤمنين وإنما 
وأعطيتنا منك العطاء مضاعفاً 
وما رأينا القوم ليس لديهم 
مشينا إليهم في الحديد كأننا 


وبشر بن مروان بذلك أسعد 
ومثل أبي مروان بالخير يحمد 
جعلت غياثاً كل خير تغمد 
وزودتنا حتى جعلنا نحسد 
لمن زار إلا المشرفي المهند 
سحاب يضي: البرق فيه ويخمد 


ولا رأى أهل البصيرة حرزرمهم 
وما قاتلت فرسانهم عن رجاهم 


تولوا سراعا خيلهم ثم تطرد 
وما منعوا قتلاهم أن يجردوا 


-7”1481/- 
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ولكنهم حاصوا من الموت حيصة فهم في أصول النخل شتى وموحد 

وأهلك جمع المارقين فأصبحوا أحاديث إذ جاروا عن الحق واعتدوا 
حدثني العمري عن اليثم بن عدي أن سعيد بن خالد من ولد عثمان بن 
عفان قال لبيهس بن صهيب الجرمي : يا أبا المقدام » أمية أفضل أم عمر بن 
عبيد الله ؟. فقال : أو كل| نشأ نائنىء من بني أمية أردتم أن تجعلوه مثل 
عمر ؟ لا والله لعمر أجود منه جوداً , وأكرم منه نفساً وأشد منه بأساً . 
فغضب سعيد وقال : ما أنت وذاك يا أخا جرم . فقال : اسكت ف) أنت 
بالأول ولا الثاني ولا الثالث» ولقد كنت الرابع فربحت . 


-7”1١848- 





المحتوى 1 
المحتوى 
ا موضوع ااا 100 71111 رقم الصفحة 
عمال ابن الزبير ا ا ا ل ا ا 
عبدالله بن الحر نف ا ا موه جرم الي كن و ا 531 
زفر بن الحارث الكلابي مدو ا نيجسكا ولام ا وي اه 
عصبية قيس وكلب ويوم بنات قين نت رط ور و 077 
حرب قيس وتغلب ااا ااا انك 
يوم ماكسين مت طم و ارال يفا الم او رفوم وشو ا لو دو لو ا 1161 
يوم الثزثار الأول ا 0 
يوم الثرثار الثاني لعمة ف لقنس ا وان قاد امسق وما وا وي الما امف ل 11 
يوم السكير - يوم المعارك الما نو اا موتو وار وا والمسريت لاقو و ع 
يوم لبى ‏ بلد ‏ الشرعبية ‏ البليخ لس سود اط بخ ام د للا 
يوم الحشاك ومقتل عمير بن الحبات وكا واه اركف لماصو رخ الوك اة ل 1 
يوم الكحيل وا ني ا ان لطت لوزي ادو ود لشويظ لالواا ا مرق ب م 1لا 
يوم البشر ب و ل روا نو جل روط بل للق مالم ف طح اانه الا تك 1 
مصعب بن الزبير ومقتله ا ا ل 
عبدالله بن الزبير ومقتله ا ا ااا 





ك5 المحتوى 
أمر الخوارج مامتو وو و اا وح م لطا ا 11 
الأزارقة ومقتل نافع ب بن الأزرق 7ب 1 0 ااا 00 
عثمان بن عبيدالله بن معمر 32 الل اتجوارط لا 3 ل واه وو نر ا 1585 
الزبير بن على ا ا اا الا اا 
نجدة بن عامر 03-5 للج نوكن و ل لبس قل بق ل وو وو ااام 11 
عبد الرحمن بن بحدج لوطا يه ار العام مأو ممشاط د افرط و طم أ لقا 
خلافة عبدالملك بن مروان افا اش صلا و اا هل لوا وا ا 5977 
' ماقيل في عبد الملك وأخباره 1 0 
وصية عبد الملك إلى مؤدب ولده :زه اجا ا سس جد ها مو ع ل ا 7 
وصية معاوية إلى بنى أمية 0 
ما قيل في عبدالملك وأخباره ا ال 
وصية عبدالملك إلى أخيه عبد العزيز عا ل و د اس ا 81 
ها قيل في عبدالملك وأخباره “ات و ا ا 
خطبة عبد الملك في أهل الحجاز لتحم سوام ف فح بع ا 11 
عبد الملك يتهدد أقاربه 0000211-11 00 
وصية عبد الملك إلى ولده قبيل وفاته 0 0 
رأي المنصور في بعض خلفاء بنى أمية قوم بالط واد ماو ا ا 
ما قيل في عبدالملك وأخباره . . 0 
عبد الملك أول خليفة بُخَل و ل ل ا ا ا 
ما قيل في عبدالملك وأخباره اا امرض 
المواذ ضع التي كان يقيم عبدالملك فيها صيفاً وشتاءً القع م ل نا باللا 
نع ع سلم بالك ره عن ول ار لوي مام ا ل م ا 
ما قيل في عبدالملك وأخباره ااا 
بيعة الوليد وسليان 3ق الوق نان روطام وفطي ار قح مدا اا ا للم ل 01 
خير رستقاباذ ا ا مساق امات ا ترما اجن ا او ل ور ا 11 
خطبة الحجاج في أهل الكوفة ماح جو كل اخ وف بور م و ل 1 


لا 





خير رستقاباذ وا اام ووو الفا لبايك الوا جو نافد مول فرحو ان 4 وخ 1 أو قوع و ابس عاد اجا 6 
خطبة للحجاج في رستقاباذ فح ف ل ا قا فالا الف علق مف فا أل ل الا رع م ااا تحت 


تمرد في رستقاباذ ضد الحجاج ال ا 
قصة أنس بن مالك والحجاج ا ا 


انتقام الحجاج من الثائرين عليه التدطمقة اط ذف فر طم كقو ‏ واوقة م امه 
شارزنجي وزنج البصرة قف حك موف ف اداه سك لح نو وو ل ارده 


هاه ها هه هاه ها ها و ىد ٠.‏ هد واو ها و وا وا هوه .د وأو و و .ا ه.ا .د .د ود ود ود .ه ٠.60‏ 


.وا عا .اه ها .د وفا ود وا ود .د .د مد م مام 


هوأوا. ا واه هد .هد هد ود ود .د . 6م66 60م 


هه وه وى وى .د و .د .دا وا .د مثا م6 همه 6د م 


هوه .اعد وا فاه ود .د ودود .د ود ود و6 هه 


هاقاعا ادوع هاعد واه .ا ود و وا ود و .اه 


هولع اه ها فاه و .ىد واو و و ود .د و 6 وى 


عبدال رحمن بن الأشعث ا 
يوم دجيل جد 1 لو ا 1 و لدي ا ا ا 
يوم الزاوية 

مطر بن ناجية و ا رودت لج عا ياه لون 117 وال وى اود ا 
دير الجماجم ا اا 0 
مقتل عبد الرحمن بن الأشعث 598 ش**2*ظ 

أمر الشعبي ل 

سعيد بن جبير مط ل ملو اح ا ل ا م مل ب مد را 
أخبار عبد الملك ل 

من أنخبار الحجاج ل 1 

خروج مطرف بن المغيرة على الحجاج دوو ونه تسوه ساسك 
الخوارج أيام عبد الملك ‏ قطري بن الفجاءة 

خالد بن عبدالله بن أسيد ل 1 ا وان ب ا ل ا 
بشر بن مروان 21101111011101 

المهلب والخوارج 0 

خطبة قطري بن الفجاءة في الخوارج 52 

المهلب والخوارج 0 

مقتل قطري بن الفجاءة 00 00 
أمر أبي فديك 111101101010100 

المحتوى لالم ف مما عفدف ص صا رو قر ل قل ور مق ومنو اق الو ل 


